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اشارة





فرائد فوائد الفِکَر في الإمام المهدي المنتظر [عليه السلام]

تأليف : الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي من علماء القرن الحادي عشر الهجري

حقّقه وعلّق عليه ووثّق اُصوله الشيخ سامي الغريري

مؤسسة المعارف الاسلاميّة
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
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كلمة الناشر

اذا استعرضنا مصادر الحديث و التاريخ و العقيدة و التفسير لدي أهل السنة، نجد ان هناك ما يربو علي مائة و خمسين كتابا و رسالة بأحجام مختلفة و أساليب متنوعة، يذكر كل منها العشرات و المئات من الأحاديث المروية عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم في شأن الامام المنتظر و حياته و عائلته، و سيمائه و ملامحه، و كذلك منزلة امامته.

كل هذه الكتب خطها العلماء و المفكرون و أساتذة الجامعات من أهل السنة و قد تم طبع و نشر العديد منها.

و من هذه الكتب كتاب «فرائد فوائد الفكر في الامام المهدي المنتظر» لمولفه الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي الحنبلي من علماء القرن الحادي عشر الهجري، و هو محاولة جادة لتثبيت هذه العقيدة في نفوس المسلمين، حيث تحدث مولفه باختصار مفيد عن مسألة المهدي المنتظر عليه السلام و ذلك بذكر حقيقة ظهور المهدي، و اسمه و صفته، و علامات ظهوره، و مبايعته بالخلافة و في أي موضع تكون بيعته، و من أين خروجه، و الفتن التي تحدث قبل ظهوره و بعده، و اجتماعه بعيسي عليه السلام، و أخيرا وفاته و قدر مدته.

اذن فالأبواب السبعة التي تناول فيها الشيخ مرعي المقدسي هي باختصار كل ما يتناول ظاهرة المهدوية في الاسلام.
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و موسسة المعارف الاسلامية اذ تشكر الجهود التي بذلها الشيخ سامي الغريري في تحقيقه و مراجعته لهذا الأثر و اتحاف المكتبة الاسلامية به، تشكر كذلك الاخوة الذين ساهموا في مراجعة هذا الكتاب و انشاء فهارسه الفنية و تخص بالذكر منهم الاخوين الفاضلين: محمد آغا او غلو، عبدالرزاق الخالدي.

و أخيرا نبتهل الي الله العلي القدير أن يجعلنا من أنصاره و أعوانه و المستشهدين بين يديه.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

موسسة المعارف الاسلامية قم 
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الاهداء

الي الروح الطاهرة التي ملأت الأرض نورا و علما.

الي الروح التي أحيت الدين الحنيف و شريعة سيد المرسلين في نفوس الملايين في كل زاوية من زوايا الأرض.

الي التي أسلمت نفسها للحزن، فلم تر قط منذ مات أبوها صلي الله عليه و آله، الا محزونة باكية...

و عز العزاء، و غلب الصبر و لم يبق لها من رجاء الا أن تلحق بأبيها كما بشرها قبل الرحيل...

و ما أسرع ما لحقت به!...

و عاد الشمل الممزق فالتأم من جديد، و لكن في غير هذا العالم، فضم ثري يثرب جثمان فاطمة عليها السلام كما ضم جثمان أبيها صلي الله عليه و آله.

لي من بقي صدي صوتها يدوي في أذانهم، و يملأ الفضاء من حولهم، و ظل هذا الصدي باقيا لم يتبدد مع الأحداث. تاركة من بعدها كلمة الحق في كل ما يقال... أمانة صعبة في حافظة الزمن الواعية، و ضمير التاريخ المنصف الأمين.

المحقق
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المقدمة


نبذة عن المؤلف

هو العلامة الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي، المقدسي، الحنبلي. المحقق الفقيه، المطلع، المورخ، الأديب.

أخذ الفقه عن الشيخ محمد المرادي، و عن القاضي يحيي بن موسي الحجاوي، و عن العلامة المعمر عبدالرحمن البهوتي. و أخذ الحديث و التفسير عن الشيخ محمد الحجازي بمصر، و أخذ عن الشيخ أحمد الغنيمي، و كثير غيرهم.

تصدر للاقراء و التدريس بالجامع الأزهر، ثم تولي المشيخة لجامع الأزهر، و كذلك بجامع السلطان حسن بالقاهرة.

ولد الشيخ مرعي الكرمي «...- 1033 ه» في طور كرم بفلسطين، و انتقل الي القدس، ثم الي القاهرة، فكان أحد أكابر علماء الحنابلة فيها، و توفي بها في ربيع الأول.





مؤلفاته

له عدد من المولفات منها:

1- غاية المنتهي في الجميع بين الاقناع و المنتهي.

2- مراسلات مرعي.

3- فضل شرف العلم علي شرف النسب.
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4- دليل الطالب لنيل المطالب في فروع الفقه الحنبلي.

5- بديع الانشاءات و الصفات في المكاتبات و المراسلات.

6- منية المحبين و بغية العاشقين.

7- نفحة الريحانة.

8- الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية.

9- الأحاديث الموضوعة.

10- مسبوك الذهب في فضل العرب.

11- رياض الأزهار في حكم السماع و الأوتار.

12- بهجة الناظرين و آيات المستدلين «مخطوط».

13- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء و الصفات «مخطوط».

14- توضيح البرهان في الفرق بين الاسلام و الايمان «مخطوط».

15- تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين «مخطوط».

16-قلائد المرجان في الناسخ و المنسوخ من القرآن «مخطوط».

17- نزهة الناظرين في تاريخ من ولي عصر من الخلفاء و السلاطين «مخطوط».

18- أرواح الأشباح في الكلام علي الأرواح «مخطوط».

19- الكلمات السنيات «مخطوط».

20- دليل الطالبين لكلام النحويين «مخطوط».

21- محرك سواكن الغرام الي حج بيت الله الحرام «مخطوط».

22- توقيف الفريقين علي خلود أهل الدارين «مخطوط».

23- قلائد العقبان في فضائل آل عثمان، جزء صغير «مخطوط». (1) .
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1- راجع معجم المولفين 218:12، الأعلام للزركلي 88:8، فهرس المولفين بالظاهرية، خلاصةالأثر،المحبي358:4، كشف الظنون: 1948، هدية العارفين 426:2، فهرست الخديوية 190:2 و 270:3، أسعد أطلس: الكشاف: 19، جولة في دور الكتب الأمريكية كوركيس عواد: 77، المكتبة البلدية: فهرس الأدب: 136، فهرس الأزهرية: 164:1، فهرس المخطوطات المصورة 168:2، ايضاح المكنون 642-7:1، فهرس دار الكتب المصرية 99-33:3، المخطوطات التاريخية: 99، فهرس التيمورية 106:1، مخطوطات الحديث بالظاهرية: 404، فهرس علوم القرآن بالظاهرية: 334، مجلة معهد المخطوطات 216:3، المورد المجلد 4 العدد 184:1 والمجلد 262:2 و المجلد 7 العدد 203:1، و المجلد 8 العدد 364:3.




24- فرائد فوائد الفكر في الامام المهدي المنتظر «هذا الكتاب». 
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التعريف بالكتاب

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا «فرائد فوائد الفكر في الامام المنتظر» يعالج قضية الامام المهدي في الاسلام من خلال الأحاديث المروية عند كلا الطرفين من أهل السنة و الشريعة، و هذه القضية صارت حديث العامة و الخاصة، أما الخاصة: فقد خرج منهم عن الاعتدال في هذه المسألة، فبالغت طائفة في الانكار حتي ردوا جملة من الأحاديث الصحيحة، و قابلهم آخرون، فبالغوا في الاثبات حتي قبلوا الموضوعات، و الحكايات المكذوبة.

و أما العامة: فصاروا في حيرة و تذبذب، ما بين مصدق و مكذب، و لا يكاد الخلاف ينقضي عبر شبكات «الانترنيت» و صفحات الجرائد و الكتب التي صنفت، و تحقق بها صدق القائل: «لو سكت من لا يعلم، لقل الخلاف».

و ما أحسن قول الأصفهاني: «اني رأيت أنه لا يكتب انسان كتابا في يوم الا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، و لو زيد كذا لكان يستحسن، و لو قدم هذا لكان أفضل، و لو ترك هذا لكان أجمل».

و من مقتضيات الشهادة بأن الرسول صلي الله عليه و آله:طاعته فيما قال، أو فعل، أو قرر، أو أخبر واجبة. و قد أخبر صلي الله عليه و آله عن رجال من الماضين بقصص كثيرة: مثل حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فتوسلوا الي الله بصالح أعمالهم، ففرج عنهم. و حديث الرجل الذي استسلف من رجل ألف دينار. و هو في صحيح البخاري، و مسند أحمد، و كذا تنبأ بأمور كثيرة تقع في المستقبل فلا مجال للشك في وقوعها كما أخبر، قال تعالي:«عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ».(1)و رسول الله صلي الله عليه و آله الذي لا ينطق عن الهوي: «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
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1- الجن: 27-26




يُوحَى » (1) فبعد كل هذا، لا مسوغ لانكار مثل قضية الامام المهدي و قد ثبت بالنقل الصحيح، و لم يعارضه عقل صريح، ولو توهم عقل قاصر معارضته لقدم النقل عليه و لا شك:

فكم عائب قولا سليما* و آفته من الفهم السقيم.

ان المهدي المبشر به، هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي الطالب عليه السلام، و كنيته أبو عبدالله، و أبو القاسم، و هو الخلف الحجة صاحب الزمان، القائم المنتظر، و هو الامام الثاني عشر لأئمة الشعيعة الامامية. و قد رويت أحاديث كثيرة رواها الشيعة، و أهل السنة عن النبي صلي الله عليه و آله تشير بعضها الي عدد الأئمة، و أنهم جميعا من قريش. و بعضها الآخر أنهم بعدد نقباء بني اسرائيل. و بعضها أن تسعة منهم من أولاد الحسين عليه السلام. وبعضها ذكرت أسماءهم واحدا بعد الاخر كما ورد «...اثنا عشر اماما تسعة من صلب الحسين...قلت: يا رسول الله صلي الله عليه و آله أفلا تسميهم لي؟ قال: نعم؛ أنت الامام و الخليفة بعدي...و بعدك ابناك الحسن و الحسين، و بعد الحسين ابن علي زين العابدين، و بعد علي ابنه محمد يدعي الباقر، و بعد محمد ابنه جعفر يدعي بالصادق، وبعد جعفر موسي يدعي بالكاظم، و بعد موسي ابنه علي يدعي بالرضا، و بعد ابنه محمد يدعي بالزكي، و بعد محمد ابنه علي يدعي بالنقي، و بعده ابنه الحسن يدعي بالأمين، و القائم من ولد الحسن سميي و أشبه الناس بي، يملوها قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما»(2).
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1- النجم: 4

2- كفاية الأثر ص: 219-213، ملاحم ابن طاووس ص: 136، مناقب ابن شهر آشوب 273:2، فتن السليلي: علي ما في الملاحم لابن طاووس، مشارق البرسي ص: 166-164، اثباة الهداة 598:1 ح 568 و 442:2 ح 128، غاية المرام ص 57 ح 62، مدينة المعاجز ص: 154، البحار 354:36 ح 225 و 318:41 ح 42، بشارة الاسلام ص 57.




و عن علي بن أبي طالب، في حديث طويل قال: «...ذاك الفقيد الطريد الشريد محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين هذا، و وضع يده علي رأس الحسين».(1). و عن الأصبغ، عن أمير المومنين عليه السلام قال: «الحادي عشر من ولدي، يملوها عدلا كما ملئت جورا و ظلما». (2).

و سئل أمير المومنين عليه السلام، عن معني قول الرسول صلي الله عليه و آله: «اني مخلف فيكم الثقلين... من العترة؟ فقال: أنا، و الحسن و الحسين، و الأئمة من ولد الحسين؛ تاسعهم مهديهم...». (3). 

و عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد الحسن بن علي: «جلالتك تمنعني من مساءلتك فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل، فقلت: يا سيدي هل لك ولد؟ قال: نعم، قلت: ان حدث حادث فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة»(4) 

و هناك حديث ورد عن الامام الرضا عليه السلام في مخاطبته لدعبل الخزاعي «... يا دعبل! الامام من بعدي محمد ابني، و بعد محمد ابنه علي، و بعد علي ابنه الحسن، و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته، المطاع في ظهوره...»(5).
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1- مقتضب الأثر ص: 31، كنز الفوائد ص: 175، اثبات الهداة 463:3 ح 114، كمال الدين 303:1 ح 13، منتخب الأثر ص:240 ح 6.

2- العدد القوية ص: 70 ح 107، الهداية الكبري ص:88، الكافي 338:1 ح 7، دلائل الامامة ص: 289، رسائل المفيد ص: 400، ملاحم ابن طاووس ص: 185

3- البرهان: 13:1 ح 30، اعلام الوري ص: 375، كشف الغمة 299:3، كمال الدين 240:1 ح 64، مختصر اثبات الرجعة ص: 448، مجلة تراثنا العدد 15، العيون 57:1 ح 25، غاية المرام ص 218 ح 58، منتخب الأثر ص 94 ح 31

4- المصدر السابق، الكافي 264:1 ح 2، الغيبة للشيخ الطوسي ص: 232 ح 199، اعلام الوري ص: 413، الارشاد348:2.

5- روي هذا الحديث الشيخ الصدوق في كمال الدين 373:2 ح 6، عيون اخبار الرضا 263:2 ح 35، كشف الغمة 118:3، كفاية الاثر ص: 271، فرائد السمطين 337:2 ح 591، منتخب الأنوار المضيئة ص: 38، حلية الابرار 433:2، اعلام الوري ص: 317، تاريخ ابن الخشاب ص: 197، غاية المرام ص: 701 ح 112 و ح 113، ينابيع المودة 392:3 ط اسوة. 




و قال ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: «واما نسبه أبا و أما فهو أبوالقاسم محمد الحجة بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين»(1).

و في تاريخ ابن الخشاب ورد: «الخلف الصالح من ولدي المهدي، اسمه محمد، كنيته أبو القاسم، يخرج في آخر الزمان، يقال لأمه صيقل...

و في رواية حكيمة. وفي رواية ثالثة يقال لها: نرجس. و يقال: بل سوسن...»(2).

و ذكر ابن حجر في الصواعق بعد ان ذكر وفاة أبي محمد الحسن العسكري قال: «و لم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة و عمره عند وفاة ابيه خمس سنين لكم آتاه الله فيها الحكمة»(3).

وفي ينابيع المودة: عن الحافظ أبي نعيم في اربعينه، عن ابن الخشاب قال: حدثنا صدقة بن موسي قال: حدثنا أبي، عن علي الرضا ابن موسي الكاظم قال: الخلف الصالح من ولد الحسن بن علي العسكري هو صاحب الزمان و هو المهدي»(4). 

و جاء في اسعاف الراغبين عن الشيخ عبدالوهاب الشعراني عن كتابه اليواقيت و الجواهر (5) عن الفتوحات المكية أنه قال: «اعلموا أنه لا بد من خروج المهدي
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1- الفصول المهمة في معرفة احوال الأئمة الفصل الثاني عشر ص: 390.

2- تاريخ مواليد الأئمة و وفياتهم «المجموعة النفيسة» ص: 300، كشف النوري ص: 69، ينابيع المودة ص 491، منتخب الأثر ص: 214 ح 1

3- الصواعق ص 114

4- ينابيع المودة ص: 491

5- ص: 145، ط مصر




لكن لا يخرج حتي تمتلي ء الأرض... و هو من عترة فاطمة رضي الله عنها، جده الحسين بن علي بن أبي طالب، و والده الامام الحسن العسكري ابن الامام علي النقي «بالنون» ابن الامام محمد تقي «بالتاء» ابن الامام علي الرضا ابن الامام موسي الكاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زين العابدين علي ابن الامام الحسين ابن الامام علي بن أبي طالب رضي الله تعالي عنهم...»(1) .

و في الينابيع أيضا «...و قال سيدي عبدالوهاب الشعراني في كتابه اليواقيت و الجواهر في المبحث الخامس و الستين، «المهدي من ولد الامام الحسن العسكري»(2) .

و في مطالب السوول في مناقب آل الرسول لكمال الدين بن طلحة و كتابه الدر المنظم قال: «المهدي هو ابن أخي محمد الحسن العسكري»(3) .

و في كتاب البيان في آخر أخبار صاحب الزمان قال: «ان المهدي ولد الحسن العسكري » (4) .

وفي كتاب اليواقيت و الجواهر قال: «المهدي من ولد الامام الحسن العسكري، مولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مئتين؛ و هو باق الي أن يجتمع بعيسي بن مريم».

و مثله في فرائد السمطين للحمويني الشافعي قال: «ان المهدي الموعود ابن أبي محمد الحسن العسكري ابن علي النقي رضي الله عنهم»(5) .

ص: 16



1- اليواقيت و الجواهر ص: 145، ط مصر، اسعاف الراغبين ص: 157

2- الينابيع ص: 470

3- مطالب السوول الفصل الثاني عشر «مخطوط». أو ص: 263

4- البيان في اخبار صاحب الزمان، في آخر الأبواب

5- فرائد السمطين الاب الحادي و الستون من السمط الثاني




و روي عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «أنا واردكم علي الحوض، و أنت يا علي الساقي، و الحسن الآمر، و علي بن الحسين الفارط، و محمد بن علي الناشر، و جعفر بن محمد السائق، و موسي بن جعفر محصي المحبين و المبغضين و قامع المنافقين، و علي بن موسي معين المومنين، و محمد بن علي منزل أهل الجنة في درجاتهم، و علي بن محمد خطيب شيعته و مزوجهم الحور العين، و الحسن بن علي سراج أهل الجنة يستضيوون به، و المهدي شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله الا لمن يشاء و يرضي»(1) .

و عن أبي سلمي راعي ابل رسول الله صلي الله عليه و آله قال: «ليلة أسري بي الي السماء قال لي الجليل جل جلاله:«آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّه»(2) قلت: «و المومنون» قال: صدقت يا محمد من خلفت في أمتك؟ قلت: «و المومنون» قال: صدقت يا محمد من خلفت في أمتك؟ فقلت: خيرها. قال: علي بن أبي طلالب؟ قلت: نعم يا رب. قال: يا محمد اني اطلعت علي الارض... فالتفت فاذا أنا بعلي، و فاطمة، و الحسن، و الحسين، و علي بن الحسين، و محمد بن علي، و جعفر بن محمد، و موسي بن جعفر، و علي بن موسي، و محمد بن علي، و علي بن محمد، و الحسن بن علي، و المهدي، في ضخضاخ من نور قياما يصلون و هو في وسطهم - يعني المهدي - كأنه كوكب دري... و قال: يا محمد هولاء الحجج، و هو الثائر من عترتك، و عزتي و جلالي انه الحجة الواجبة لأوليائي، و المنتقم من أعدائي»(3) .

وورد في كتاب الأئمة الاثنا عشر (4) تحت عنوان الحجة المهدي: «...و ثاني
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1- فرائد السمطين 321:2 الباب الحادي و الستون من السمط الثاني حديث رقم «572».

2- البقرة: 285

3- فرائد السمطين الباب الحادي و الستون من فرائد السمط الثاني حديث رقم «571» ، و روي عن ابن شاذان في الفصل السادس من مقتل الحسين عليه السلام ص: 95 ط 1.

4- مخطوط للمورخ الدمشقي شمس الدين محمد بن طولون «953 ه- 1546 م». و قد طبع بمصر فانظر ص: 117




عشرهم ابنه محمد بن الحسن، و هو أبوالقاسم محمد بن الحسن بن علي الهادي ابن محمد بن الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم... كانت ولادته، رضي الله عنه، يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس و خمسين و مئتين. و لما توفي أبوه المتقدم ذكره، رضي الله عنهما كان عمره خمس سنين، و اسم أمه خمط، و قيل: نرجس...»(1).

و قد رتب المولف تراجم هولاء الأئمة الاثني عشر في تعليقي: «المهدي الي ماورد في المهدي»(2).

عليك بالأئمة الاثني عشر *من آل بيت المصطفي خير البشر

أبو تراب حسن حسين* و بغض زين العابدين شين

محمد الباقر كم علم دري *و الصادق ادع جعفرا بين الوري

موسي هو الكاظم و ابنه علي* لقبه بالرضا و قدره علي

محمد التقي قلبه معمور *علي التقي دره منثور

والعسكري الحسن المطهر *محمد المهدي سوف يظهر

و قال الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي:«...هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم و محمد بن الحسن العسكري هذا ثاني عشر الأئمة الاثني عشر». (3) . 
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1- المصدر السابق مخطوط ورق «26 ب»

2- المصدر السابق مخطوط ورق «27 آ»

3- لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 71:2 تحت عنوان المهدي اسمه و لقبه. ترجمة محمد بن العسكري




و قال الشيخ علي أكبر أسدالله الموؤذي الذي هو من علماء أهل السنة في «الهندوستان»، في كتابه المكاشفات و هو من الحواشي علي نفحات الأنس للموالي عبدالرحمن الجامي صرح في الباب الحادي و الثلاثين بامامة الامام الحجة المهدي بن الحسن العسكري و قال:«انه غائب عن أعين العوام و الخواص»(1).

و قال الشيخ عبدالله بن محمد المطيري شهرة، و المدني مسكنا، و الشافعي مذهبا: «الأئمة الاثني عشر... فعدهم واحدا بعد واحد الي أن وصل الي الثاني عشر فقال: اسمه محمد القائم المهدي، و قد ورد النص عليه في الأحاديث من جده رسول الله صلي الله عليه و آله، و من جده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه... و هو صاحب السيف المنتظر... و له غيبتان...» (2).

و مثل هذا ذكر الشيخ فريد الدين العطار «ت 627 ه»(3).

أما الشيخ صلاح الدين الصفدي «ت 764ه» قال في شرح الدائرة: «ان المهدي الموعود هو الامام الثاني عشر من الأئمة، أولهم سيدنا علي ابن أبي طالب؛ و آخرهم المهدي رضي الله عنهم، و نفعنا الله بهم».

و أما الشيخ جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين بن علي المهنا «ت 828 ه» فقد قال: «... أما علي الهادي فيلقب بالعسكري...و الامام أبو محمد الحسن أيضا يلقب بالعسكري، و كان علي درجة من الزهد، و العلم، و هو والد الامام محمد المهدي ثاني عشر الأئمة»(4).
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1- لوامع الأنوار في طبقات الأخبار ج 2: باب شواهد النبوة لأحمد بن قوام الدين المعروف بجامي الشافعي الشاعر المعروف.

2- الرياض الزاهرة في فضل آل بيت النبي و عترته الطاهرة. الفصل الاخير

3- مظهر الصفات، آخر الكتاب

4- عمدة الطالب ص:199 ط النجف




و قد ذكر الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري المالكي «ت 966 ه» الامام الثاني عشر من الأئمة: «هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا، يكني أبا القاسم، و لقبه الامامية بالحجة، و القائم، و المهدي، و المنتظر، و صاحب الزمان، و امه ام ولد اسمها صيقل، و قيل نرجس، و قيل سوسن، وقيل غير ذلك. ولد في سر من رأي في الثالث و العشرين من رمضان سنة ثمان و خمسين و مئتين «258 ه». (1) .

و قد ذكر الحموي الرومي البغدادي - وهو من الخوارج - «ت 626ه»: «عسكر سامراء ينسب الي المعتصم، وفيه قوم من الأجلاء، منهم علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ فأما علي فمات في رجب سنة «254 ه»...و أما الحسن فمات بسامراء سنة «260 ه»... ولولدهما المنتظر مشاهد معروفة»(2).

و قال الشيخ أبو المعالي محمد سراج الدين الرفاعي، ثم المخزومي عند ترجمة الامام أبي الحسن الهادي: «... و أما الامام علي الهادي بن الامام محمد الجواد، و لقبه النقي، و العالم، و الفقيه، و الأمير، و الدليل، و العسكري، و النجيب،...أما الامام الحسن العسكري فأعقب صاحب السرداب الحجة المنتظر ولي الله الامام المهدي». (3).

و ترجم للامام المهدي الشيخ محمد خاوند شاه بن محمد «ت 903 ه» من ولادته الي صلاة عيسي بن مريم خلفه»(4) . 
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1- تاريخ الخميس 321:2 و ص 382

2- معجم البلدان 175:6 ط مصر

3- صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار. راجع ترجمة الامام أبي الحسن الهادي

4- روضة الصفا 3: باب الامام الثاني عشر




و قال المحقق بهلول بهجت أفندي: «ولد الامام المهدي في الخامس عشر من شعبان سنة «255 ه» و ان اسم أمه نرجس. و ذكر ان له غيبتين الأولي الصغري، و الثانية الكبري»(1) .

و صرح الشيخ حسين بن معين الدين الميبدي بولادته(2) .

و صرح الشيخ محمد بن محمد بن محمود النجار المعروف بخواجه پارسا و هو من علماء و أعيان الحنفية و كبار مشايخ النقشبندية «ت 822 ه» حيث قال: «و أبو محمد الحسن العسكري ولده «م ح م د» معلوم عند خاصة أصحابه و ثقات أهله. ثم ذكر حديث السيدة حكيمة في ولادة الامام المهدي»(3).

و قال اليافعي اليمني المكي الشافعي «ت 768 ه» و في سنة «260 ه»: «توفي الشريف العسكري أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي الرضا بن جعفر الصادق أحد الأئمة الاثني عشر، و هو والد المنتظر صاحب السرداب. و يعرف بالعسكري، و أبوه أيضا يعرف بهذه النسبة، توفي في يوم الجمعة سادس ربيع الأول و قيل ثامنه، و قيل غير ذلك»(4).

و قال شمس الدين أبو عبدالله محمد ابن أحمد الشافعي الذهبي «ت 804 ه» قال: «قالوا: بأن المهدي من أولاد الامام الحسن العسكري و هو باق الي أن يأذن الله له بالخروج فيملأ الأرض قسطا و عدلا، كما ملئت ظلما و جورا». (5) .

و قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عامر الشبراوي الشافعي «ت 1154 ه»: «الحادي عشر من الأئمة الحسن الخالص و يلقب بالعسكري، ولد بالمدينة لثمان خلون من
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1- المحاكمة في تاريخ آل محمد، باب الامام المهدي

2- شرح ديوان الميبدي، ص: 123 و ص: 371

3- فصل الخطاب، باب الامام المهدي

4- مرآة الجنان: 107:2 و ص: 172 ط حيدر آباد

5- تاريخ الاسلام للذهبي 113:19




ربيع الأول سنة «232 ه»، و توفي يوم الجمعة لثمان خلون من ربيع الأول سنة «260 ه» و له من العمر ثمان و عشرون سنة قال: و يكفيه شرفا أن الامام المهدي المنتظر من أولاده، فلله در هذا البيت الشريف... ولد بسر من رأي ليلة النصف من شعبان سنة «255 ه» قبل موت أبيه بخمس سنين، و كان أبوه قد أخفاه حين ولد، و ستر أمره لصعوبة الوقت، و خوفه من العباسيين»(1).

ورويت أحاديث كثيرة من كلا الفريقين حول امامة كل واحد منهم، و قد روي كلا الطرفين أحاديث كثيرة أيضا بخصوص الامام الحجة المهدي عليه السلام، و نشير هنا الي طرف منها علي سبيل المثال لا الحصر، منها: مارواه سبط ابن الجوزي في تاريخه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي، و كنيته ككنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا فذلك هو المهدي». (2).و هذا حديث مشهور.

وروي الحافظ الكنجي الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن علي الهلالي، عن أبيه قال: «دخلت علي رسول الله صلي الله عليه و آله في شكاته -مرضه - التي قبض فيها فاذا فاطمة عليها السلام عند رأسه قال: فبكت حتي ارتفع صوتها فرفع رسول الله صلي الله عليه و آله طرفه اليها و قال: «حبيبتي فاطمه ما الذي يبكيك؟» فقالت «أخشي الضيعة من بعدك» فقال: «يا حبيبتي أما علمت أن تعالي اطلع الي الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته... ثم اطلع اطلاعة فاختار بعلك... يا فاطمة و نحن أهل بيت أعطانا الله سبع خصال...أنا خاتم النبيين... ووصيي خير الأوصياء و أحبهم الي الله و هو بعلك... ومنا من له جناحان أخضران يطير في الجنة مع الملائكة... و منا سبطا هذه الأمة، و هما ابناك الحسن و الحسين و هما سيدا شباب أهل الجنة... يا فاطمة و الذي بعثني
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1- الاتحاف بحب الأشراف ص: 178 ط مصر

2- تذكرة الخواص ص: 364 -363




بالحق ان منهما مهدي هذه الأمة...يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان، و يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا...» (1).

و عن سفيان الثوري، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «لا تذهب الدنيا حتي يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي ء اسمه اسمي». (2) .

و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «لولم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتي يلي رجل من أهل بيتي»(3) .

و هناك مصادر كثيرة ذكرته بهذا الاسم و المواصفات. و لسنا بصدد دراسة حياته عليه السلام و غيبته الصغري و التي امتدت من ولادته سنة «255 ه» في حياة أبيه عليه السلام الذي عايشه مدة خمس سنوات أو من وفاة أبيه سنة «260 ه» و حتي سنة «328 ه أو 329 ه»، و كان خلالها يتصل بأتباعه من خلال سفرائه الأربعة، و غيبته الكبري و التي بدأت بموت السفير الرابع علي بن محمد سنة «328 ه أو 329 ه» والتي انقطع اتصاله بأتباعه و قواعده و وكلائه، و حتي يجي ء وقت القيام بالسيف. و لا يعني هذا أنه عليه السلام لايعيش في المجتمعات البشرية، و لا يقصده الناس و يلتقي بهم، و يرونه، و يسألونه، كما هو شأن الفرد و الانسان العادي من أبناء الجنس البشري، فهذا المعني لا يوجد في ذهن أي شيعي، و الا انخرمت قاعدة اللطف الالهي، و قد شاء الله تعالي بلطفه بعباده و حكمته في خلقه و رحمته بهم أن يرعي البشرية و يوفر للناس ما يصلحهم و ما يقربهم، و يبعدهم من الشقاء، و المعصية. و هنا نطرح عددا من الاسئلة: 
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1- كفاية الطالب: 478 و 479 و راجع حلية الأولياء ابو نعيم الأصفهاني لكتاب الموسم: ب «نعت المهدي عليه السلام -أو مناقب المهدي -جمع فيه اربعين حديثا، و مجمع الزوائد 1657:9 ذخائر العقبي ص: 135

2- مشكاة المصابيح ص: 122، حلية الأولياء 75:5، ينابيع الموة ص: 520، كنزالعمال 188:7، مسند أحمد 376:1، صحيح الترمذي 36:2، تاريخ بغداد 388:4

3- الفصول المهمة ص 278




(1) ألا يشكل وجود الأنبياء مظهرا من مظاهر هذا اللطف الالهي كما قال تعالي:« وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ »؟ (1)بل انه عليه السلام يختفي بجسمه عن العيون مع كونه موجودا، فهو يري الناس و لا يرونه كما أن العيون لا تري الأرواح، و لا الملائكة، ولا الجن، مع تواجدها في المجتمعات البشرية، و قد تظهر الملائكة حتي لغير الأنبياء كما ظهرت لسارة زوج ابراهيم عليه السلام، و لمريم بنت عمران عليها السلام كما ظهرت الملائكة يوم بدر للمسلمين... وهناك أحاديث تثبت ظهور الامام المهدي منها: «لا يري بجسمه ولا يسمي باسمه» و منها «الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه، ولا يحل لكم تسمية» و منها «يفقد امامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه». (2).

و لسنا بصدد دراسة من يومن به، و قال الكثير بحقه من المدح و الثناء كابن الصباغ المالكي، و ابن الاثير، و الشبراوي الشافعي، و القرماني، و أبو الفداء، و ابن خلكان، و الذهبي، و النبهاني، و الشبلنجي، و الأربلي، و المفيد، و الزركلي، و الكاشفي، و أحمد دحلان، وابن شهر آشوب، و الكنجي الشافعي، و القندوزي الحنفي، و...و...
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قال المحدث الناقد أبو العلاء السيد ادريس بن محمد بن ادريس العراقي الحسيني في تأليف له في المهدي مانصه: «أحاديث المهدي متواترة أو كادت، و جزم بالأول غير واحد من الحفاظ النقاد». انتهي و قال الشوكاني في تأليف له سماه «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر و الدجال و المسيح» مانصه: «والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها: منها خمسون حديثا، فيها الصحيح، و الحسن، و الضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك و لاشبهة، بل يصدق وصف التواتر علي ما دونها علي جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. أما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا، لها حكم الرفع، اذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك». انتهي.

و قال المحدث أبو الطيب صديق بن حسن الحسيني البخاري القنوجي ملك «بهوبال» في كتاب «الاذاعة، لما كان و ما يكون بين يدي الساعة» مانصه: «والأحاديث الواردة في المهدي علي اختلاف رواياتها كثيرة جدا، فبلغت حد التواتر، و هي في السنن و غيرها من دواوين الاسلام من المعاجم و المسانيد».

وقال في موضع آخر: «و أحاديث المهدي، بعضها صحيح، و بعضها حسن، و بعضها ضعيف، و أمره مشهور بين الكافة من أهل الاسلام علي ممر الأعصار». انتهي.

و قال العلامة أبو عبدالله محمد جسوس في شرح رسالة ابن أبي زيد مانصه: «ورد خبر المهدي في أحاديث، ذكر السخاوي أنها وصلت الي حد التواتر». انتهي.ولسنا بصدد رد المشككين و الحاقدين، الذين وصل بهم الجهل حتي قال ابن خلدون في مقدمته: (1)«ان السرداب الذي غاب فيه امامهم في مدينة الحلة من العراق، و الشيعة يأتون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب...
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و يصرخون و ينادون: يا مولانا اخرج الينا».

و يذهب السويدي في سبائك الذهب(1) الي هذا الرأي، و لكن يقول غاب في سامراء، و ليس في الحلة.

و يذهب الي هذا الرأي ابن تيمية في منهاج السنة، و ابن حجر في الصواعق، (2) و القصيمي و...و...، حتي وصل الأمربالمفسر الكبير الآلوسي بأن يقول ان الشيعة تضع الأخماس و الزكوات في السرداب و...و...، و لا نريد أن نقول أكثر من أن يذهب بنفسه و يأخذ كل هذه الأموال التي تجمعت خلال السنوات الطويلة، قبل زمن الآلوسي، و يصبح من أكبر تجار العالم. ثم لماذا لا يكلف نفسه بالذهاب الي سامراء و يأخذ هذه الأموال حتي يخلص نفسه، و يخلص أهله، و محبيه، من الفقر المدقع الذي مر به هو و أصحابه،و أفراد عائلته، الذي يدعي صاحب الدكتوراه، و التي نالها تحت عنوان الآلوسي مفسرا...و يكتب كل هذا في مقدمة أطروحته؟ ثم لماذا لا يذهب صاحب هذه الأطروحة و يأخذ هذه الأموال بدلا من الآلوسي الذي رحمه الله و توصلت عبقريته الي اكتشافها و كأنه اكتشف احدي النظريات الكونية أو العلمية أو...أو...؟ و لكن العتب كل العتب علي الذي يمنح الدكتوراه، لا علي المكتشف البارع.

ثم لماذا لا يسأل الباحث نفسه كيف اعتمد علي أشخاص لا يفرقون بين الحلة ذات الآثار التاريخية و الحضارة الاسلاميةوغيرالاسلامية، و بين سامراء التي لم تكن مجاورة لها، و لم تكن من المناطق المجهولة، بل ان زوار العالم الاسلامي و الغربي يقصدونها، اما للزيارة، أو للسياحة، أو للاطلاع علي المعالم الحضارية الاسلامية، أو لاكتشاف الآثار التي خلفتها الدولة العباسية، و كذلك للاطلاع علي
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هندسة و تاريخ الملوية و... و...ثم لم نجد اشارة واحدة من قبل الرحالة و أصحاب الرأي الذين يشدون الرحال الي هذه المعالم الحضارية قد أشار الي هذه المتاهات، ول م يصور لنا و لم يذكر لنا التاريخ، كيف تتجمع الشيعة في الحلة و تنادي بهذه النداءات؟ ثم كيف تسمح لهم السلطات المتعاقبة علي العراق بهذا التجمع الذي يشكل لهم تظاهرة ضد السلطة و الحكم؟ و يالله و الديمقراطية، و الحرية التي يتمتع بها الشيعة في العراق، منذ الحكم الأموي الذي يقتل و يسجن علي التهمة و الظن و...و... الي الحكم العادل و هو حكم عبدالله المومن «المجرم الكبير صدام الكافر» الذي لا مثيل له في التاريخ البشري و خاصة بعد تطور أساليب التعذيب و الأسلحة النووية، و الكيمياوية، و البايولوجية، التي يبحث عنها العالم برمته و لم يصل اليها و...و...الخ.

(2) ولسنا بصدد دراسة كيف يجتمع المهدي و عيسي بن مريم فيجي ء وقت الصلاة فيقول المهدي لعيسي: تقدم، فيقول عيسي: أنت أولي بالصلاة، فيصلي عيسي وراءه مأموما.

قال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: (1)قلت: «فلو صلي المهدي خلف عيسي لم يجز لوجهين: أحدهما لأنه يخرج عن الامامة بصلاته مأموما فيصير تبعا، و الثاني: لأن النبي صلي الله عليه و آله قال: «لانبي بعدي» و قد نسخ جميع الشرايع، فلو صلي عيسي بالمهدي لتدنس وجه «لا نبي بعدي» بغبار الشبهة...

و لسنا بصدد دراسة طول عمره «عجل الله فرجه» أيضا فهناك جماعة طالت أعمارهم كالخضر، و الياس، و ذي القرنين الذي عاش ثلاثة آلاف سنة، و عوج بن عناق عاش ثلاثة آلاف و ستمائه سنة. 
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و أما الأنبياء فقد زاد نوح علي الأنف، (1)و شيث نحوهم، و عاش قينان تسعمئة سنة، و عاش مهلائيل ثمانمئة، و عاش نفيل بن عبدالله سبعمئة سنة، و عاش سيطع الكادهن، و اسمه ربيعة بن عمرو ستمئة سنة، و عاش عامر بن الضرب خمسمئة و كان حاكم العرب، و كذا تيم الله ابن ثعلبة، و كذا سام بن نوح، و عاش الحارث بن مضاض الجرهمي أربعمئة سنة، و هو القائل: «كأن لم يكن بين الحجون الي الصفا»، و كذا أرفخشد، و عاش قس بن ساعدة ثلاثمئة و ثمانين سنة، و عاش كعب ابن جمجمة الدوسي ثلاثمئة و تسعين سنة، و عاش سلمان الفارسي «المحمدي» مئتين و خمسين سنة و قيل: ثلاثمئة، في خلق يطول ذكرهم. (2)ولا نريد أن نقول للخصم انه يصح أن يكون هذا الاكرام و هذه المعجزة لابليس اللعين الذي هو من عهد أدم عليه السلام بل قبل ذلك و الي الآن، و أنه سيبقي الي الوقت المعلوم كما صرح به القرآن الكريم:«قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ» (3).

و لا تصح لأولياء الله تعالي لأن السبب في اشتراك الولي و العدو في طول العمر واحد. أما اذا أنكرت بقاء ابليس فهذا خروج عن ظاهر الشريعة الاسلامية، و دفع اجمال الأمة، و ما أجمع عليه المسلمون فلا سبيل الي دفعه بحال من الأحوال.(3) و ما نريد أن نثبته هنا من خلال كتاب مرعي بن يوسف الحنبلي هو أن امامة المهدي عليه السلام متممة للنبوة، و محققة لحكمة ختم النبوة، و هذا الهدف سيتحقق بواسطته عليه السلام و هناك تكون الحجة لحركة البشرية الاختيارية، كما قال تعالي: « لِئَلَّا 
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يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ »(1) لا الزام الناس و قهرهم علي اعتناق الدين الحق، و اتباع القادة الالهيين و قهرهم أيضا علي بيعة غير أهل النص، و لذا وعد الله سبحانه و تعالي البشرية باقامة الحكومة الالهية علي الأرض كلها في آخر الزمان، و نشر العدل والقسط في الشعوب المظلومة، و المضطهدة، و المقهورة، من قبل الظالمين، و التي يئست من كل الأنظمة الفاسدة، ولذا قال تعالي:«ُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ»(2) فالهدف الأساسي لبعثة الأنبياء، فالهدف النهايي هو اظهار الدين علي كل الأنظمة الفاسدة. و هذا من أنباء الغيب بأنه سبحانه و تعالي بشرنا بوعده الصادق أن هذه الدولة العالمية ستقوم علي يد الامام المهدي عليه السلام، و ها هو الوعد الالهي يصرح به القرآن الكريم: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ »(3) و مما لا يقبل الشك أنه يأتي ذلك اليوم الذي يتحقق فيه الوعد الالهي بدليل قوله تعالي: «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»(4)و قوله تعالي:«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ» (5)و ان شاء الله سيتحقق هذا الوعد في زمان ظهور الحجة...اذا الغيبة من خصائص الامام المهدي عليه السلام، و كذلك تحقيق الدولة العظمي و التي تحكم بالقرآن من خصائص الامام المهدي عليه السلام، و كذلك تحقيق الدولة العظمي و التي تحكم بالقرآن هي أيضا من خصائص ظهور الامام المهدي عليه السلام.

و هذه الرواية التي يرويها السيد عبدالعظيم الحسني عن الامام الجواد عليه السلام عن
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آبائه عليهما السلام، عن أميرالمومنين عليه السلام أنه قال: «للقائم منا غيبة أمدها طويل، كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعي فلا يجدونه، ألا فمن ثبت منهم علي دينه و لم يقس قلبه لطول غيبة امامه فهو معي في درجتي يوم القيامة» ثم قال: «ان القائم منا اذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك تخفي ولادته و يغيب شخصه»(1).

و روي عن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «يخرج المهدي و علي رأسه غمامة ينادي ان هذا المهدي فاتبعوه»(2) .

و عن أبي رومان عن علي عليه السلام قال: «اذا نادي مناد من السماء أن الحق في آل محمد صلي الله عليه و آله فعند ذلك يظهر المهدي عليه السلام»(3) .

و قال صلي الله عليه و آله: «يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة كل ابن خليفة ثم لا تصير الي واحد منهم، ثم يجي ء خليفة الله المهدي فاذا سمعتم به فأتوه فبايعوه، فانه خليفة الله المهدي». (4).

و في رواية المفضل بن عمر قال: سألت سيدي الصادق عليه السلام:«هل للمأمور المنتظر المهدي عليه السلام من وقت موقت يعلمه الناس؟...فقال: يا مفضل! يسند القائم عليه السلام ظهره الي الحرم، و يمد يده فتري بيضاء من غير سوء و يقول: هذه يد الله، و عن الله، و بأمر الله، ثم يتلو هذه الآية«إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ...»(5) فيكون أول من يقبل يده
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جبرائيل عليه السلام ثم يبايع، و تبايعه الملائكة، و نجباء الجن، ثم النقباء..الي أن قال: ثم صاح صائح بالخلائق...بلسان عربي مبين.. يامعشر الخلائق، هذا المهدي آل محمد...بايعوه تهتدوا، و لا تخالفوا أمره فتضلوا...» (1).

وفي رواية اخري: «...قال: فيجمع الله عليه أصحابه...فيبايعونه بين الركن و المقام، و معه عهد من رسول الله صلي الله عليه و آله قد توارثته الأبناء عن الآباء...».(2).

وفي رواية عن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله عليه السلام في وصف الحجر و الركن...: «ومن ذلك الركن يهبط الطير علي القائم فأول من يبايعه ذلك الطير و هو والله جبرئيل عليه السلام». (3).

و في رواية عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «ان أول من يبايع القائم عليه السلام جبرئيل ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه...»(4).

و في رواية عن علي بن مهزيار قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «كأني بالقائم...قائما بين الركن و المقام، بين يديه جبرئيل عليه السلام ينادي: البيعة الله فيملوها عدلا...».(5).

.و في رواية عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله و ذكر المهدي فقال: «انه يبايع بين الركن و المقام...»(6).

وفي رواية عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: «... يبايع الناس علي كتاب جديد...»(7).

و عن حذيفة، عن رسول الله صلي الله عليه و آله قال: «سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول: اذا كان عند
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1- البحار 8:53 باب 25.

2- البحار 239:52 ح 105 عن الكليني

3- المصدر السابق 279:52 ح 2 عن علل الشرائع

4- كمال الدين 387:2 و تفسير العياشي 254:2.

5- الغيبة للشيخ الطوسي ص: 289.

6- المصدر السابق و غيبة النعماني ص: 94.

7- الكافي 324:1 و غيبة الشيخ الطوسي ص: 221 و غيبة النعماني ص:158




خروج القائم ينادي مناد من السماء... فيبايعونه بين الركن و المقام...»(1) .

و عن أبي بصير أيضا، عن أبي جعفر في حديث طويل: «...و يبايعونه الثلاثمئة و قليل من أهل مكة».(2) و مثلها عن الكابلي بلفظ:«يبايع القائم بمكة علي كتاب الله و سنة رسوله».(3) .

وهناك روايات كثيرة توكد علي أن الامام «عجل الله فرجه» يبايعه الناس من كل الأقوام بين الركن و المقام، ولسنا بصدد دراستها.

كيف اذا يورد بعض الناس اشكالا علي أحاديث المهدي. و يزعمون جهلا منهم و ضلالا أنها تنافي عقيدة اسلامية راسخة، ألا و هي: ختم النبوة برسول الله صلي الله عليه و آله (4) فيشبهون علي ضعفة الأفهام، و يطلقون الكلام بغير خطام و لا زمام! ألا فليتق الله هولاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، و يتخلصوا من عذاب يوم الدين: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ».(5)و قال تعالي:«يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ »(6) و قال تعالي: «وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ...»(7) .

لقد تلبد الجو بغيوم الأوهام، فأنبتت لفيفا من الأقوام المتصارعة آراوهم، المتدابرة قلوبهم، و نبع منهم من زاغ عن المحجة البيضاء، وراحوا يخوضون مع الخائضين، باسم التحرر الفكري أو الاصلاح الديني، ولذا عمدوا الي انكار كثير من المغيبات التي وردت بها النصوص الصريحة المتواترة، و ما انكارها الا الجموح
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1- البحار 304:52 عن الاختصاص

2- المصدر السابق 307:52

3- المصدر السابق 308:52

4- ان قضية الامام المهدي عليه السلام لا تعارض ختم النبوة.

5- الشعراء: 89 -88

6- الدخان: 42-41

7- الفرقان: 29-27.




الفكري و الغرور العقلي؛ عندما راجت في اذهانهم النزعة الفلسفية، و عمت فتنتها، حتي غرر بها بعض ممن تستهويهم زخارف القول، و تغرهم لوامع الأسماء و الألقاب والمناصب. و وصل الحد ببعضهم أن يقول: لا توجد في القرآن آية تدل أو تشير الي الامام المهدي.

و الجواب علي ذلك بشكل مختصر و لأجل الاستئناس لا الاستدلال ننقل ما قاله امام المفسرين ابن جرير الطبري: «حدثنا موسي قال: حديثنا عمرو قال: حدثنا أسباط، عن السد في قوله تعالي:« لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ».(1)أما خزيهم في الدنيا فانهم اذا قام «المهدي» و فتحت القسطنطينية، قتلهم، فذلك الخزي. و أما العذاب العظيم، فانه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله، و لا يقضي عليهم فيها فيموتوا»(2) .

وحكي القرطبي عن قتادة و السدي:«الخزي لهم في الدنيا قيام المهدي، و فتح عمورية، و رومية، و قسطنطينية، و غير ذلك من مدنهم علي ما ذكرناه في كتاب التذكرة»(3).

وحكي ابن كثير عن السدي، و عكرمة، و وائل بن داود، أنهم فسروا الخزي في الدنيا بخروج المهدي، و صحح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله»(4) .

و قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: «أما خزيهم في الدنيا: فانه اذا قام المهدي، و فتحت القسطنطينية قتلهم، فذلك الخزي»(5) .

و قال الشيخ الشبلنجي في نور الأبصار: «قال مقاتل بن سليمان و من تابعه من
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1- البقرة: 114.

2- جامع البيان 525:2، تحقيق الشيخ أحمد شاكر

3- الجامع الأحكام القرآن: 79:2

4- تفسير القرآن العظيم: 226:1 ط الشعب

5- فتح القدير 132:1




المفسرين في قوله تعالي: (و انه لعلم للساعة).(1) قال: «هو المهدي يكون في آخر الزمان، و بعد خروجه تكون أمارات الساعة و قيامها»(2). 

أما دعوي خلو الصحيحين من أحاديث المهدي فهذه دعوي غير صحيحة. بل في الصحيحين ما يشير الي ذلك بدون ذكر لفظ المهدي. و قد وردت روايات صحيحة خارج نطاق الصحيحين تصرح بزيادة علي ما فيهما، كما في مسند أحمد،(3)و النسائي، (4) و ابن ماجة في الفتن،(5) و شرح النوري،(6) و فيض القدير... (7)... الخ.

كما لا ينبغي لنا أن نعزل النصوص عن شرح العلماء، وقد ذكرنا من حمل أحاديث الصحيحين المشار اليها علي المهدي نفسه مثل الحافظ أبي الحسن الآبري، و حكاه عنه القرطبي، و الحافظ ابن حجر، و السخاوي، و السيوطي، والزرقاني، و غيرهم، و أقروه عليه، و ذهب أيضا الطيبي، و أبو داود، و ابن كثير، و ابن القيم، و ابن حجر الهيتمي، و الكشميري، و محمد صديق خان، و محمد بن جعفر الكتاني. هذا بالاضافة الي أنه لم يقل أحد من العلماء بعدم ايراد الحديث في غير الصحيحين يدل علي ضعفه عندهما، فقاعدة: «لا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين الا اذا كان له أصل فيهما، أو في أحدهما» هذه قاعدة محدثة مبتدعة لم يقل بها أحد، بل صرح بعضهم بما فيهم الشيخان البخاري، و مسلم، بما ينقض دعوي الاقتصار علي الصحيحين من أساسها. و ان قول ابن خلدون:«ان أحاديث
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1- الزخرف: 61.

2- نور الأبصار ص: 152

3- 286:6.

4- 207:5.

5- 503:2

6- 5:18

7- 348:5




المهدي جميعها ضعيفة» هذا الزعم و غيره خطأ ظاهر.(1) فقد قال الشيخ محمد صديق حسن خان في معرض رده علي ابن خلدون: «أقول: لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر و عام لما تواتر من الأخبار في الباب،واتفق عليه جمهور الأمة سلفا عن خلف الا من لا يعتد بخلافه، وليس القول بظهوره بناء علي أقوال الصوفية و مكاشفاتهم أو أهل التنجيم أو الرأي المجرد، بل انما قال به أهل العلم لورود الأحاديث الجمة في ذلك، فقول ابن خلدون: «ان صح ظهور هذا المهدي...» لا يخلو عن مسامحة و نوع انكار من خروجه، و تلك الأحاديث واردة عليه، و ليست بدون من الأحاديث التي ثبتت بها الأحكام الكثيرة المعمول بها في الاسلام، و كلما ذكر من جرح الرواة و تعديلهم يجري في رجال الأسانيد الأخري أيضا بعينه أو بنحوه، فلا معني للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة، بل انكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة الي حد التواتر، و أما أنه لا تتم شوكة أحد الا بالعصبية فنعم، و لكن الله تعالي قادر علي خرق العادة، ويويد دينه كيف يشاء»(2) .

و قال في عون المعبود: «و قد بالغ الامام المورخ عبدالرحمن بن خلدون في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب، بل أخطا»(3) .و قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي في كتابه «الجواب المقنع المحرر في أخبار عيسي و المهدي المنتظر»، ورددت فيه علي ابن خلدون في تضعيفه لأحاديث المهدي في مقدمة تاريخه، فمن شاء استيفاء الكلام علي ما ورد فيهما، فليراجعه»(4) .
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1- راجع التاج 341:5

2- الاذاعة ص: 145

3- عون المعبود 326:11

4- فتح المنعم 331:1




وقد صحح العلامة أحمد محمد شاكر بعض الأحاديث الواردة في شأن المهدي في تحقيقه لمسند أحمد الا أنه حمل علي ابن خلدون حملة عنيفة، و قال: «أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم، و اقتحم قحما لم يكن من رجالها، و غلبه ما شغله من السياسة و أمور الدولة، و خدمة من كان يخدم من الملوك و الأمراء، فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية أو أوهمته نفسه ذلك»(1) .

و قال أيضا«ان ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين: «الجرح مقدم علي التعديل»، ولو اطلع علي أقوالهم، وفقههم ما قال شيئا مما قال، و قد يكون قرأ، و عرف، ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي، بما غلب عليه من الرأي السياسي في عصره»(2) .

و قال الشيخ محمد المغربي: «و يقرب في شدة القبح الطعن في الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول سيدنا عيسي الطعن في الأحاديث الكثيرة الشهيرة الواردة في خروج المهدي آخر الزمان بأنها باطلة، و أنه «خرافة» تقليدا لابن خلدون، و ابن خلدون لم يكن فقيها في مذهبه فضلا عن كونه محدثا، و فضلا عن كونه مبرزا في علم الحديث فيه أهلية النقد و التمييز للأحاديث، و من الغلط الفاحش الداخل علي كثير من خواص الناس فضلا عن عوامهم الحكم علي الكل بحكم البعض، فابن خلدون حكم علي جميع الأحاديث الواردة في خروج المهدي بأنها من خرافات الرافضة و دسائسهم، و لا شك عند كل من له المام بالعلم أن هذا طعن بمجرد الرأي لا يمت الي تحقيق علم الرواية بشي ء، و هو فاسد من وجهين:

1- يلزم منه رد كل رأي، أو عقيدة أخذ بها طائفة من طوائف المسلمين مخالفة لنا في المذهب، و لو كان حقا، و لو جاء فيه حديث أو أحاديث عن رسول الله صلي الله عليه و آله،
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1- المسند 3570:5.

2- راجع تحقيق هذه القاعدة في قواعد التحديث للقاسمي ص: 170




و هذا نظر سخيف، فليست سنته عليه الصلاة و السلام مقصورة علي طائفة مخصوصة من أمته.

2-تهجمه بغير علم علي جميع الأحاديث الواردة بأنها من الخرافات، فلو كان عنده المام بعلم الرواية و وقار العلماء المتثبتين، و حكم علي بعضها بطريق الظن بأن فيها مثلا راويا كذابا أو ضعيفا، أو اسناد هذا الحديث مقطوع أو واه، لكان قريبا من القبول عند من يفهم العلم... و ان المستمسك برأي ابن خلدون غريق مستمسك بغريق»(1).

وقد تصدي لابن خلدون العلامة المحدث السيد أحمد في كتاب خاص سماه «ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون» نقض فيه كل ما أبداه ابن خلدون من المطاعن، و تتبع كلامه جملة جملة بحيث لم يترك بعده لقائل مقالا»(2).

و قال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني:«...و لو لا مخافة التطويل لأوردت ها هنا ما وقفت عليه من أحاديث المهدي لأني رأيت الكثير من الناس في هذا الوقت يتشككون في أمره، و يقولون: يا تري هل أحاديثه قطعية أم لا؟ و كثير منهم يقف مع كلام ابن خلدون و يعتمده مع أنه ليس من أهل هذا الميدان، و الحق الرجوع في كل فن لأربابه و العلم عندالله تبارك و تعالي»(3).

و قال الشيخ حمود بن عبدالله التويجري:«ان منخل ابن خلدون الذي نخل به أحاديث المهدي كان واسع الخروق جدا، و لم يكن مضبوطا و محكما، فهذا نخل به كثيرا من الصحاح و الحسان الواردة في المهدي، و لم يستثن منها من النقد الا القليل،
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1- سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر ص: 59-58، نقلا عن «اعتقاد أهل القرآن في نزول المسيح ابن مريم آخر الزمان» للشيخ محمد العربي المغربي

2- المهدي المنتظر للغماري ص: 7

3- نظم المتناظر في الحديث المتواتر ص: 146.




أو الأقل منه»(1).

و قال الشيخ عبدالمحسن العباد: «ان ابن خلدون مورخ، و ليس من رجال الحديث، فلا يعتد به في التصحيح و التضعيف، و انما الاعتداد بذلك بمثل البيهقي، و العقيلي،، و الخطابي، و الذهبي،...»(2) .

اذا الايمان: ب«المهدوية» لم يكن أبدا من مختصات الشيعة الامامية، و ليس من بدعهم التي ابتدعوها كما يدعي بعض الكتاب، بل ليس من مختصات المسلمين دون غيرهم من أبناء الديانات السماوية الأخري.

ان اليهود و النصاري يعتقدون بمصلح يأتي آخر الزمان هو «ايليا» عند اليهود، و «عيسي بن مريم» عند النصاري.

كما أن المسلمين علي اختلاف مذاهبهم و طوائفهم يعتقدون ب «المهدي المنتظر» علما بأنه من ضروريات المذهب عند الشيعة الامامية، و ذهب أهل السنة الي مثل ذلك علي لسان أئمة مذاهبهم و رجال حديثهم، لكنه سيظهر في آخرالزمان مهدي يقوم بالسيف، و ليس له الآن وجود، و لا يعلم متي سيولد و من أبوه، و علي هذا الأساس أمكن للسنوسي في ليبيا، و عبدالرحمن في السودان، و غيرهما، ادعاء المهدوية كذبا وزورا أو نسبت اليهم أو سولت لهم أنفسهم، و هم علي ثلاثة أقسام: «1» من ادعي المهدوية بدافع حب الرئاسة و الجاه «2» من نسبت اليه المهدوية. «3» من ادعي المهدوية بخطة استعمارية و ايعاز من المستعمرين. و لقد أخطأ من ادعاها لأناس ماتوا، و طوي بساطهم من عالم الدنيا، و لعل بعض الجهلة الأغمار، ممن لا يميز بين القاع و الدار، و لا بين النافع و الضار، يحتج لانكار ماتواتر من ظهور المهدي بحديث «لا مهدي الا عيسي بن مريم» و لسنا بصدد بيان ذلك و سنناقشه
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1- الاحتجاج بالأثر ص: 202.

2- الرد علي من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ص: 31 -29 بتصرف.




فيما بعد ان شاءالله تعالي. بل بين فترة و أخري تظهر هذه الفكرة و تتجسد في هذا و ذاك حسب الآراء و الميول و النزعات، و أعجب من هولاء الدجالين هم الذين صدقوا ادعاءات هولاء و آمنوا بهم و بخرافاتهم، كما نفي الواقع الخارجي ما ذهبت اليه الكيسانية من كون المهدي «محمد بن الحنفية» و الاسماعيلية من كونه «اسماعيل بن جعفر» و ذلك لثبوت موتهما و انتفاء بقائهما.

و قد اعتمد الامامية علي روايات صحيحة السند، ظاهرة الدلالة، خالية من الريب و الشك، و قد نص عليها من قبل أئمة الحديث، و أكابر الحفاظ، و صححوها أو حسنوها و كون بعضها علي شرط الشيخين البخاري و مسلم. و قد عالجنا هذا سابقا حسب القواعد المقررة في علم الحديث و التي توجب الأخذ بها، لاعتضادها و انجبارها بأخذ المشهور بها و الاجماع علي مضمونها. و لكن بعض المسلمين مع اقرارهم بالمهدي أنكروا المهدي الذي هو محمد ابن الحسن العسكري و ذلك بحجة ان الامام العسكري لم يكن له ولد بدليل عندما حضرته الوفاة، جعل والدته «ام الحسن» وصية عنه علي كل مالديه، و لو كان له ولد لما عداه، هذا أولا.

و ثانيا: ان جعفر بن الامام علي و الذي هو عم المهدي قد أنكر وجود ولد لأخيه، و شهد علي هذا الأمر، و شهادته ذات أهمية كبري.

و ثالثا: لماذا فعل الامام العسكري هذا الأمر، من ناحية الوصية، و من كتمان أمر ولادة ابنه، مع كثرة أصحابه، في حين ان الأئمة الذين سبقوه لم يفعلوا ذلك مع شدة الحكم الأموي و العباسي.

و الجواب علي هذه التساولات بسيط جدا لأي متأمل في الأمر؛ و ذلك لأن الوصية للأم لا تصلح برهانا و دليلا علي نفي وجود الولد، بل ان حكمة الامام من هذه الوصية هو تفويت الفرصة علي أعداء أهل البيت لقتل بقية الله و الخلف الصالح، بسبب ظروف المطاردة و الكبت، والارهاب، و الظلم، و التشريد، التي فرضها النظام العباسي علي هذه العائلة الكريمة. و قد كان النظام العباسي حريصا علي تتبع
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أخبار القادم الوليد، بعد أن يوصل الي علمه أن زوجة - امام الرافضة- الحادي عشر في الأشهر الأخيرة من حملها...و هو يعرف أن الوليد الجديد؛ هو من تواترت بشأنه أحاديث الرسول صلي الله عليه و آله من أنه المعد للظهور في يوم موعود، و لو كان يوما واحدا قبل يوم القيامة، من أجل أن يملأ الأرض عدلا و قسطا، ولقد كان الناس آنذاك، حتي حاشية البلاط العباسي، يتهامسون بالحديث المروي عن جد- امام الرافضة - حيث يقول: «لو لم يبق من الدهر الا يوم واحد لبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي...» فلما ولدت زوجة الامام وليدها خافت عليه من بطش أعدائه فأخفته، بأمر زوجه، و امامها، و أبيه، عن أعين الناس، والسلطات، وأجهزة استخباراتها.

و هكذا أعاد التاريخ قصة فرعون و ام موسي مرة اخري.

فقد كان الحكم العباسي فرعون عصره، ينطبق عليه ما قاله الله في فرعون مصر: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ»(1) و كانت ام المهدي كأم موسي التي قال عنها الله:«وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ »(2) .

و كان المهدي كموسي يرعاه الله، و يوفقه، و يحفظه، حيث يقول: «وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي »(3) .

و هكذا كان أمر الامام المهدي «عجل الله فرجه». فقد كان و مايزال يصنع علي عين الله و تحت رعايته، و حمايته، و حفظه، لانه الرجل المذخور لليوم الموعود، 
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1- القصص: 4.

2- القصص: 7

3- طه: 39-37




« لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»(1)لقد كانت ولادة الامام المهدي ايذانا بدخول البشرية عامة، و الامة الاسلامية خاصة، مرحلة خطيرة في مسيرتها الكادحة نحوالله تعالي...تلك هي مرحلة الغيبة الكبري...مرحلة توقف القيادة التاريخية لهذه المسيرة عن ممارسة أعباء القيادة، و الشهادة الربانية علي البشرية بصورة مباشرة كجزء من تخطيط الهي محكم، يستهدف اخضاع البشرية الي اختبار دقيق، هو الأخير في سلسلة الامتحانات، و الابتلاءات الالهية، لتربية البشرية و اعدادها فكريا و سلوكيا لمرحلة المستقبل. و هذا الابتلاء الجديد هو مصداق قوله تعالي: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ »(2)بالاضافة الي هذا كله، زاد الامام عليه السلام في الايهام - متعمدا- فأشهد لفيفا من كبار رجالات الدولة يومذاك علي الوصية كما يقول الشيخ المفيد (3)و هذا التصرف ليس بغريب علي الامام و ذلك أسوة بجده الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الذي جعل له خمسة أوصياء بعد وفاته، و من ضمنهم الخليفة العباسي المنصور، و الربيع، و قاضي المدينة، بالاضافة الي زوجته حميدة، و ولده موسي بن جعفر. (4) و لو خص ابنه بالوصية لكان للحكم العباسي معه شأن آخر من يوم وفاة أبيه، و هذا الغرض هو الذي فوت الفرصة علي المنصور العباسي عندما كتب الي والي المدينة يأمره يتضييق الخناق علي وصي جعفر ابن محمد الصادق صلي الله عليه و آله، فكتب اليه الوالي يخبره بعد التحقيق بأن الأوصياء هم خمسة، و من أبرزهم هو الخليفة نفسه، فكان في ذلك ابعاد الأذي عن الامام موسي بن جعفر عليه السلام.

أما شهادة عم الامام كان من ورائها قصد، و هو يتخيل اذا أنكر ذلك سيكون هو
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1- التوبة: 33.

2- العنكبوت: 2

3- الفصول العشرة: 14 -13

4- المصدر السابق




الامام من بعد الحسن العسكري عليه السلام و ستجبي له الأموال من كل حدب وصوب، و لكن ارادة الله غالبة، اذا سرعان ما انكشف زيف أمره، ثم ندم علي ما فعل و تاب علي ما قيل و لذا سمي ب «جعفر الكذاب»، ثم «جعفر التواب». علما بأنه من الناس العاديين الذين يجوز عليم الكذب، و الخطأ و النسيان، و العصيان، و ادعاء الباطل، و الحسد، و هذا ليس بغريب في الكون؛ و قد سبقه قابيل بقتل أخيه هابيل، و اخوة يوسف عندما ألقوا يوسف في الجب، و حلفوا اليمين الكاذبة لأبيهم بأن يوسف أكله الذئب، و قد وقف أبو لهب ضد رسول الله صلي الله عليه و آله و قد نزلت فيه آي من الذكر الحكيم.لقد اشتهر بين الامامية و أهل السنة أن البنوة تثبت بقول القابلة و النساء اللائي يحضرن الولادة، و باعتراف صاحب الفراش، و بشهادة رجلين من المسلمين علي اقرار الأب بابنه، و السيدة حكيمة هي بنت الامام الجواد هي التي حضرت و تولت أمر الولادة و شهدت بها، و الامام العسكري هو الأب؛ و قد أقر بهذه البنوة أمام خواصه. (1) .
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1- الارشاد للشيخ المفيد ص: 372





المخطوط

المخطوط من النوع الصغير، حيث يتكون من «45» صحيفة كتبت بخط نسخ لا يتمتع بدرجة من الوضوح، مما حوي في طياته أخطاء ما بين املائية و نحوية. مساحة الصفحة 22 سم ضربدر 19 سم، و تتراوح الأسطر ما بين 17 و 19 سطرا في الصفحة الواحدة.

كانت بين ايدينا في التحقيق نسختان احداهما في مكتبة أسعد افندي تحت رقم 1446، و الثانية في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 652 بالقسم الفرنسي، و تحت رقم 2026 القسم العربي. و هناك نسخة في دار المكتب بالقاهرة تحت رقم 2213 لم افق لمقابلتها مع النسخ الاخري.

و قد اعتمدت في التحقيق علي النسخة الثانية، و رمزت لها بحرف «س». أما النسخة الاولي فقد قابلتها في تركيا مع الثانية و رمزت لها بحرف «ت». و قد حاولت قدر الامكان ابقاء النص بصورته الأصلية و لم أغير أو أضيف الا بعض الأحراف التي صارت مألوفة في نشر الأصول مثل اضافة الهمزة أو الألف الممدودة، لأن المصنف لجأ الي كتابة بعض الكلمات وفق الطريقة القديمة حيث كان يهمل الألف الممدودة، مثل والسلام يكتبها: السلم، و الحارث يكتبها: الحرث، كما كان يسقط الهمزة فهو يكتب الثلاثاء، «الثلثا»، و الحسناء «حسنا» و هكذا.

و انصرف جل همي في تدقيق النص علي تثبيته، و اقامته بحيث يكون أقرب الي الصورة المتوافرة بين يدي، و ذلك بمقارنته بكل المصادر التي أمكنني الاطلاع عليها، و التي تبحث في نفس الموضوعات التي يبحثهاالمصنف. و في حالة حدوث طمس - اي نقص عبارة في الأصل- اعتمدت تثبيت ما هو أصل له اذا كان المولف قد أشار الي مصدره. وفي حالة عدم ذكر المصدر، أبقيت الطمس علي حاله، و أشرت الي ذلك في الهامش. و كنت في بعض الحالات أشير في الهامش الي ما
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أعتقده أقرب الي الصحة.

و عند وجود خطأ املائي أو اعرابي، أصلحته و أشرت الي أصله في الهامش، و اذا كان في الأصل تحريف أو عدم استقامة في المعني، وورد النص في المصادر اخري، أصلحت العيب مع حفظي علي حرفية الأصل، أشير الي ذلك في الهامش. 
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كتاب فرائد فوائد الفكر في الامام

المهدي المنتظر تصنيف العبد الفقير الحقير

راجي عفو مولاه (1)الغني الكبير

مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن

أحمد بن يوسف غفر الله له

ذنوبه و ستر في

الدارين عيوبه

و رحم والديه و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات آمين

لمولفه عفا الله عنه

قال:

ألا ان نفسي أصل داها طبيبها***و دون مناها حال قسرا رقيبها

فمن سوء حظي حب من لايحبني***و شوقي لمن بالهجر كبدي يذيبها

فيا عجبي من ميل نفسي لحب من***يري أن هجري و الصدود نصيبها

أعاتبها في حبه ثم تنثني***وكم لمتها لكن مناها طبيبها

وقد جادلتني بالتموه و ارتضت***به حجة و العين منها صبيبها

و قالت و قد مالت مع الغي و الصبا***هوي كل نفس أين حل حبيبها
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1- في «ت» ربه

















مقدمة المؤلف

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

و به أثق، وبه أستعين،(1)و عليه أتوكل، و به أتوسل. (2) .

حمدا لمالك الملك و الملك مدير (3) الفلك و الفلك؛ و مدبر أمر الملوك و السلاطين، قاصم الجبابرة (4) و الفراعنة، و الأكاسرة، و القياصرة و الهراقلة، و العمالقة، و المتكبرين، و جاعل هذه الأمة المرحومة لأولئك الأقوام وارثين، و جعل منها الخلفاء الراشدين، و الأمراء المعظمين، و الوزراء المكرمين، و الملوك العادلين، و الأئمة المهديين، و سيبعث الامام المنتظر محمد(5) المهدي عند انقطاع الزمن و ظهور الفتن و تغلب المفسدين، فيظهر الله به الدين و يقمح به المبتدعين، و يفتح علي يديه حصون المشركين.

أحمد الله سبحانه و تعالي علي تسيير كل خير للمومنين، و علي تيسير أحوال المسلمين، و أشهد أن لا اله الله وحده لا شريك له، (6) له الملك الحق المبين، و أشهد أن سيدنا(7) محمدا عبده و رسوله النبي أعطاه الله علم الأولين و الآخرين، و أخبرنا بما كان و ما سيكون الي يوم الدين، صلي الله عليه و علي آله و أصحابه الأئمة المهديين الراضين المرضيين و سلم تسليما.

و بعد:
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1- وبه أستعين لا توجد في «ت».

2- وبه أتوسل لا توجد في «ت»

3- في «ت» مدبر

4- في «ت» الجبرة

5- في «ت» محمدا

6- في «ت» لا توجد كلمة «له»

7- في «ت» لا توجد «سيدنا»




فيقول الفقير الي الله مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي: هذه الفرائد تسر المحبين، و فوائد تسي ء الحاسدين، و عرائس تجلي للناظرين، و نفائس تشري بالدر الثمين، و أحاديث صحيحة و حسان، واثار مروية و بيان،و أخبار شهيرة، و كلمات منيرة، و اشارات مستنيرة ذكرت فيها أخبار الامام محمد المهدي الذي يظهر آخر الزمان فيعز الله به أهل الايمان، و يذل له أهل الطغيان، و يملأ الأرض عدلا و قسطا، كما ملئت جورا و ظلما. (1)و جمعت فيها الأخبار المفرقة، و الآثار المتفرقة، و الأحاديث الصحيحة، و الأقوال الراجحة، لا المرجوحة، و اعتمدت في ذلك ما ذكره حفاظ المحدثين، و العلماء الراسخين، أئمة الاسلام، و العلماء الأعلام، و ليس للفقير من هذه الكلمات الا جمع الكلام، و ترتيب هذه العبارات علي أحسن نظام،(2)و قد عزوت الأقوال لناقليها خشية التبعات، و أوضحت الألفاظ لمتأمليها لاغتنام الدعوات، فهاك كتابا لم يسمح الزمان بمثله، لحسن ترتيبه و صحت نقله، و سميته 

«فرائد فوائد الفكر في الامام المهدي المنتظر»، و قد جمعته سبعة أبواب ليكون أسهل لطريق الصواب، فأقول و بالله المستعان و منه أرجو العفو و الغفران:

الباب الأول: في حقيقة ظهور المهدي.

الباب الثاني: في اسمه و صفته.

الباب الثالث: في علامات ظهوره.

الباب الرابع: في ذكر مبايعته بالخلافة، وفي أي موضع تكون بيعته؟ و من أين خروجه؟

الباب الخامس: فيما يكون من الفتن قبل ظهوره و بعده.

الباب السادس: في اجتماعه بعيسي عليه السلام.
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1- في «س» وقحطا

2- عبارة وليس للفقير من هذه الكلمات الا جمع الكلام و ترتيب هذه العبارات علي أحسن نظام لا توجد في «ت»




الباب السابع: في وفاته و قدر مدته، و هو تمام الكتاب، و ستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بعد باب، والله سبحانه و تعالي المومل (1) .

أن يوفق للصواب، و أن يعصمنا من الخطأ و الزلل و الشك و الارتياب، و أن يقبضنا (2) قبل ظهور الفتن مع زمرة الأحباب، و أن يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كما يشاء بغير حساب، و أن يدخلنا الجنة، بلا سابقة عذاب انه بذلك جدير كيف لا و هو العزيز الوهاب.
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1- في «س» المسوول

2- في «ت» يقضينا

















الباب الأول : في حقيقة ظهور المهدي 

و قد كثرت فيه الأقوال فمنهم من قال: لا مهدي الا عيسي عليه السلام، (1) و منهم من
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1- يعني بذلك ماروي عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلي الله عليه و آله قال: «يزداد الأمر الا شدة، و لا الدنيا الا ادبارا، و لا الناس الا شحا، و لا تقوم الساعة الي علي شرار الناس، و لا المهدي الا عيسي بن مريم» و قد أخرجه ابن ماجة في باب شدة الزمان من كتاب الفتن من سننه 1341:2 ح 4039، و أخرجه الحاكم في المستدرك 441:4 و العلامة الحافظ أبو عبدالله نعيم بن حماد المروزي «ت 288 ه» 374:1 عن غير واحد في كتابه الفتن تحقيق سمير بن أمين الزهيري:مكتبة التوحيد بالقاهرة ط 1، و أخرجه صاحب ميزان الاعتدال 296:4، و البدء و التاريخ 181:2 و لاطبراني في الكبير 214:8 ح 7757، و حلية الأولياء 161:9 و قال: حديث غريب من حديث الحسن، و في مسند الشهاب 68:2 ح:898 وفي هامشه «قال شيخنا في سلسلة الأحاديث الضعيفة» 103:1 بعد أن قال منكر: و هذا اسناد ضعيف فيه ثلاث علل: الأولي: عنعنة الحسن البصري، فانه قد كان يدلس. الثانية: جهالة محمد بن خالد الجندي، فانه مجهول كما قال الحافظ في التقريب تبعا لغيره. الثالثة: الاختلاف في سنده، قال البيهقي بعد أن رواه في كتاب البعث و النشور ص: 209، و محمد بن خالد رجل مجهول، و اختلفوا عليه في اسناده، و راجع كلام الغماري في الفتح الوهاب 88:2 وتاريخ بغداد 220:4، و تذكرة القرطبي 701:2 عن كتاب الشهاب قال: «فقوله: لا مهدي الا عيسي، يعارض أحاديث هذا الباب. فقيل: ان هذا الحافظ الجندي مجهول... وقال في ص: 702 «و يحتمل قوله: لا مهدي أي لا مهدي كاملا معصوما الا عيسي، و علي هذا تجتمع الأحاديث و يرتفع التعارض» و راجع فتن ابن كثير 44:1 عن ابن ماجة، و مجمع الزوائد، و مقدمة ابن خلدون ص: 255، و شرح المقاصد 308:1، الصواعق المحرقة لابن حجر ص: 164، الاذاعة ص: 135، العطر الوردي ص: 45 ينابيع المودة ص: 434 عن جواهر العقدين، البرهان للمتقي الهندي ص: 175، كنز العمال 263:14 ح 38656 عن ابن ماجة، عرف السيوطي للحاوي 85:2 و جمع الجوامع 931:1 و راجع المغربي عن مقدمة ابن خلدون ص: 583 و بالجملة فالحديث ضعيف مضطرب...بل هو باطل موضوع، مختلق مصنوع، لا أصل له من كلام النبي صلي الله عليه و آله و لا من كلام أنس، و لامن كلام الحسن البصري... وقد أورد ثمانية أوجه فلا حظها و تأمل فيها. و راجع عقيدة أهل السنة للعباد ص: 16 عن ابن ماجة، و قال «و هذا الحديث ضعيف» و قد... أسهب في الرد علي رسالة قاضي قطر التي أنكر فيها المهدي في بحث بعنوان «الرد علي من كذب بأحاديث المهدي المنتظر» و راجع عقد الدرر في أخبار المنتظر ليوسف بن يحيي بن علي بن عبدالعزيز المقدسي الشافعي السلمي من علماء القرن السابع ص: 6-7 في المقدمة تحقيق د. عبدالفتاح محمد الحلو. ط القاهرة حيث قال «و أما من زعم أن لا المهدي الا عيسي... وقد أصر علي صحة هذا الحديث، فربما أو قعه في ذلك الحمية و الالتباس، و كثرة تداول هذا الحديث علي ألسنة الناس. و كيف يرتقي الي درجة الصحيح و هو حديث منكر، أم كيف يحتج بمثله من أمعن النظر في اسناده و أفكر، فقد صرح بكونه منكرا أبو عبدالرحمن النسائي و انه لجدير بذلك اذ مداره علي محمد بن خالد الجندي، و قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيس الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة: «أمر المهدي أمر معلوم، و الأحاديث فيه مستفيضة، بل متواترة متعاضدة... فهي بحق تدل علي أن هذا الشخص الموعود به، أمره ثابت و خروجه حق» راجع مجلة الجامعة الاسلامية العدد 3: 161-162، و قال أيضا في جريدة عكاظ 18 محرم 1400 ه: «أما انكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتاخرين فهو قول باطل، لأن الاحاديث خروجه في آخر الزمان، و أنه يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت جورا، قد تواترت تواترا معنويا، و كثرت جدا و استفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماء بينهم أبو الحسن الآبري السجستاني من علماء القرن الرابع، و العلامة السفاريني، و العلامة الشوكاني و غيرهم، و هو كالاجماع من أهل العلم...». و قال الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا، و عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر في تقديمه لكتابه «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر» ص: 4-3: «... وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة و يومنوا بظهور المهدي في آخر الزمان ايمانا صحيحا، و يتركوا الأقوال التي تهدم هذه الأحاديث لصدورها ممن لاعلم لهم بالأحاديث، بل لا تقدير لها و لا عقيدة عندهم بوجودها». فالأليق بل الواجب المتعين الرجوع في الحكم علي صحة الحديث أو ضعفا الي أهل الحديث أرباب هذا الشأن، و تقليدهم دون غيرهم ممن لم يشم رائحة هذا العلم الشريف، و هذا ما حدث في قضية المهدي، فقد تجاسرت حفنة من المتأخرين، لاكم لها، و لا كيف اذا قورنت بأئمة أهل الحديث، و كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، و سفهوا أنفسهم اذ قدموا آراءهم و أهواءهم علي أحاديث رسول الله صلي الله عليه و آله الثابتة، و تطاولوا علي أهل الحديث حتي رموهم بالغفلة و السذاجة، و البدعة و التخبط و رحم الله امرءا عرف قدر نفسه. و قد ورد في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للحافظ السيوطي ص: 3 «...أن من أنكر كون حديث النبي صلي الله عليه و آله قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، و خرج عن دائرة الاسلام، و حشر مع اليهود و النصاري، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روي الامامالشافعي يوما حديثا، و قال: «انه صحيح» فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبدالله؟ فاضطرب، وقال: «يا هذا! أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ اي ما علي وسط النصاري و المجوس- أروي حديثا عن رسول الله صلي الله عليه و آله و لا أقول به؟!». و قال أيوب السجستاني: «اذا حدثت الرجل بسنة، فقال: «دعنا من هذا، و أنبئنا عن القرآن»، فاعلم أنه ضال» رواه البيهقي في المدخل. و قال الشيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة 211:4: «و هذه الأحاديث غلط فيها طوائف: طائفة أنكروها، و احتجوا بحديث ابن ماجة أن النبي صلي الله عليه و آله قال: «لا مهدي الا عيسي بن مريم» و هذا الحديث ضعيف، و قد اعتمد أبو محمد ابن الوليد البغدادي و غيره عليه، و ليس مما يعتمد عليه، و رواه ابن ماجة عن يونس عن الشافعي، و الشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي و هو ممن لا يحتج به، و ليس في مسند الشافعي، وقد قيل: ان الشافعي لم يسمعه من الجندي، و ان يونس لم يسمعه من الشافعي».




ص: 54





قال: انه عمرو بن عبدالعزيز، (1) أو مهدي بني العباس، الذي تولي الخلافة فيما مضي
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1- بناء علی رواية رواها صاحب حلية الأولياء في 254:5 بسنده الي عبدالله بن عمر أنه كان كثيرا ما يقول: «ليت شعري من هذا الذي في وجهه علامة من ولد عمر، يملأ الأرض عدلا؟» و قد رواها عنه و عن ابن عساكر الحنفي في كنز العمال 26:14 ح: 37847 بتفاوت يسير. و في عرف السيوطي 80:2 عن ابراهيم بن ميسرة قال: «قلت لطاووس: عمر ابن عبدالعزيز هو المهدي؟ قال: هو مهدي و ليس به، انه لم يستكمل العدل كله». و رواية عثمان بن عبدالحميد عن جويرية بن أسماء عن نافع قال: قال عمر ابن الخطاب: يكون رجل من ولدي بوجهه شين يلي، فيملأها عدلا، قال نافع: ولا أحسبه الا عمر بن عبدالعزيز» راجع كتاب الفتن للحافظ المروزي 135:1 ح 331. و عن ابراهيم بن ميسرة قال قلت لطاووس: عمر بن عبدالعزيز المهدي و هو؟ قال: لا، انه لم يستكمل العدل كله» راجع عقد الدرر للشافعي السلمي ص: 34 و سيرة المهدي و عدله و خصب زمانه، الفتن لوحة 99 ب. و عن مطر- أبو رجاء مطر بن طهمان الوراق الخراساني السلمي مات قبل الطاعون سنة خمس و عشرين و مئة و يقال انه مات سنة تسع كما جاء في تهذيب التهذيب 167:10 - أنه قيل له: عمر بن عبدالعزيز مهدي؟ قال مطر: بلغنا عن المهدي شي ء لم يبلغه عمر قال: يكثر المال في زمان المهدي...الحديث. و رواية سعيد بن المسيب قال: الخلفاء ثلاثة، و سائر هم ملوك، أبوبكر و عمر و عمر. قيل له: قد عرفنا أبابكر و عمر: فمن عمر الثاني؟ قال: ان عشتم أدركتموه، و ان متم كان بعدكم...راجع كتاب الفتن للمروزي 102:1 ح: 243 و مثله ح: 255 عن عطاء مولي ام بكرة الأسلمية و غير ذلك من الأحاديث التي حاول البعض أن يطبقها علي عمر بن عبدالعزيز باعتباره من أولاد عمر من جهة الأم و لكن هذه لم يتم تطبيقها بشكل صحيح و ذلك لأن عمر بن عبدالعزيز قتل بعد مدة قليلة من خلافته و هي - الأحاديث - معارضة للأحاديث الصحيحة المتواترة بأن المهدي من ذرية علي و فاطمة و لذا أعرض الكثير من العلماء و المحدثون عن هذه الروايات الغريبة في نسب المهدي.




من الأيام. (1).
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1- بناء علي الروايات التي تقول: ان المهدي من ولد العباس بن عبدالمطلب كرواية ام الفضل حيث قال لها رسول الله صلي الله عليه و آله «يا ام الفضل! انك حامل بغلام، قالت: يا رسول الله صلي الله عليه و آله و كيف و قد تحالف الفريقان أن لا يأتوا النساء؟ قال: هو ما أقول لك...الي أن قال: منهم السفاح، و منهم المنصور، و منهم المهدي» روي ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه 63:1 و 343:3و مثله في تاريخ دمشق 178:4، و تهذيب ابن عساكر 247:7، و ذخائر العقبي ص: 236، و مجمع الزوائد بتفاوت يسير 187:5، و الخصائص الكبري 119:2، و لوائح السفاريني 3:2، ورواية العباس ابن عبد المطلب حيث قال له صلي الله عليه و آله:«يا عباس! قال: لبيك يا رسول الله صلي الله عليه و آله فقال: يا عم النبي ان الله ابتدأ بي الاسلام و سيختمه بغلام من ولدك و هو الذي يتقدم لعيسي بن مريم» أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بمعناه في 315:1، و تاريخ بغداد 323:3، و تاريخ دمشق 126:4، و تهذيب ابن عساكر 236:7، و ذخائر العقبي ص: 206، ميزان الاعتدال 89:1 ح 328، و الصواعق المحرقة لابن حجر ص: 237، و تاريخ الخميس 288:2، و اسعاف الراغبين ص: 96، و الاذاعة ص: 135، و القول المختصر ص: 2، و عقيدة أهل السنة ص: 25، و ابن حماد ص: 110، و الحاكم 514:4، و دلائل النبوة 513:6، و عقدالدرر ص: 137، و البداية و النهاية 246:6، و مقدمة ابن خلدون ص: 253 باب 53، و كنز العمال 270:14 ح 38688، و المغربي ص: 543، و منتخب الأثر ص: 472، عن كشف النوري ص: 185، و الجامع الصغير 672:2 ح 9242، و عرف السيوطي 85:2، و فيض القدير 278:6 ح:9242، و مجمع الزوائد 187:5، كل هذه المصادر و غيرها جاءت بألفاظ مختلفة حول حديث المهدي من ولد العباس و لكن جاءت تعليقات أكثر المورخين و الحفاظ علي أنها اما مرسلة كما في خريدة العجائب ص: 199، و الصواعق المحرقة و الحاكم و...و... و أما ضعيفة السند، كما في الصواعق أيضا، و تاريخ بغداد، و الدار قطني في الأفراد، و ابن عساكر، و...و...و اما موضوعة كما جاء في الصواعق و ذخائر العقبي، عن ابن عدي و قال:«ولكن قال الذهبي: تفرد به محمد بن الوليد مولي بني هاشم، و كان يضع الحديث... و جاء في فيض القدير، عن الجامع الصغير، و قال: «قال ابن الجوزي: فيه محمد بن الوليد المقري، قال ابن عدي، يضع الحديث و يصله، و يسرق، ويقلب الأسانيد و المتون، و قال ابن أبي معشر: هو كذاب. و قال السمهودي: ما بعده و ما قيله أصبح منه، و أما هذا ففيه محمد بن الوليد و ضاع، مع أنه لوصح حمل علي المهدي ثالث العباسيين»، وعن الأفراد و قال: «و هو غريب منكر، و قد جمع بأنه عباسي الام، و ليس كذلك، بل الحديث لا يصح». و لا ندري كيف يمكن تطبيق صفات المهدي الموعود علي المهدي العباسي، و لكن نقول هذه من طرائف الأحاديث الموضوعة، و المروية في بني العباس، و بني أمية، الذين سبقوهم في الوضع. كما توجد روايات أخر وضعت في مهدي عبد شمس، و رواية مهديان من بني عبد شمس: أحدهما عمر الأشج، كما توجد روايات تذكر اسمه محمد بن عبدالله بن الحسن المثني المعروف، و الذي جاء في رواية أبي هريرة تصفه في لسانه رتة. كما توجد رواية تذكر أنه من أولاد عمر، كما أشرنا اليها سابقا. و بعد كل هذا توجد روايات كثيرة، و صحيحة السند، بل أنها متواترة عن النبي صلي الله عليه و آله أنه أي المهدي من ولد فاطمة عليها السلام، كما في حديث أم سلمة قالت: «سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول: «المهدي من عترتي، من ولد فاطمة». رواه أبو داود 107:4 في كتاب المهدي رقم «4284» ، و فيه زياد بن بيان قال الحافظ عنه: «صدوق عابد» كما جاء في التقريب 265:1، و الحديث أورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان، و رمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة، و قال العزيزي في السراج المنير شرح الجامع الصغير: اسناده حسن، و هو عند ابن ماجة بلفظ «المهدي من ولد فاطمة» كتاب الفتن، باب خروج المهدي 519:2 رقم 4152، و كذا أخرجه الحاكم في المستدرك 447:4، و أخرجه أبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن 100-99، و كذا العقيلي 139 و 300، وذكره الألباني ثم قال: و هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات، وله شواهد كثيرة. اه من «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 108:1، نقد المنقول ص: 76، و كتاب المجروحين لابن حبان 307:1، فيض القدير 277:6، ابن حماد ص: 103، عرف السيوطي، الحاوي 78:2، برهان المتقي ص: 95 ح 23، كنزالعمال 591:14 ح 39675، ملاحم ابن طاووس ص: 75، جمع الجوامع 104:2، سنن ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني «207 ه-275 ه» 1368:2 ح 4086، و سنشير اليها من خلال البحث ان شاء الله تعالي.




ومنهم من قال: لا حقيقة لظهوره بين الأنام(1).
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1- من الثابت تاريخيا أن للامام المهدي وجود وله غيبتان و الغيبة -هنا- لها معنيان: «أ» انه لا يعيش في المجتمعات البشرية و لا يقصده الناس و يلتقي بهم و يرونه و يسألونه كما هو شأن الفرد و الانسان العادي من أبناء الجنس البشري و هذا المعني لا يوجد في ذهن أي فرد شيعي و الا تخرق قاعدة اللطف الالهي و قد شاء الله تعالي بلطفه بعباده و حكمته في خلقه و رحمته بهم أن يرعي البشرية و يوفر للناس ما يصلحهم و مايقربهم اليه و يبعدهم عن الشقاء و المعصية، و بهذا يشكل وجود الأنبياء مظهرا من مظاهر هذا اللطف الالهي كما قال تعالي: «و ان من أمة الا خلا فيها نذير» فاطر: 24. «ب» انه عليه السلام،يختفي بجسمه عن العيون، مع كونه موجودا، فهو يري الناس، و لايرونه كما أن العيون لا تري الأرواح، و لا الملائكة، و لا الجن مع تواجدهما في المجتمعات البشرية، و قد تظهر الملائكة حتي لغير الأنبياء كما ظهرت لسارة زوجة ابراهيم عليه السلام، و لمريم بنت عمران عليهما السلام، أما للأنبياء فقد ظهر جبرائيل لرسول الله صلي الله عليه و آله، و كذلك ظهرت يوم بدر للمسلمين...الخ، و هنالك أدلة تثبت ذلك للامام المهدي عليه السلام فقد ورد في اكمال الدين ص 381 ح 5 و ص 648 ح 4 و ص 319 باسناده عن الريان بن الصلت قال: سمعته يقول: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن القائم عليه السلام فقال عليه السلام:«لا يري جسمه و لا يسمي باسمه». و أخرج عن الصادق عليه السلام قال: «الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه و لا يحل لكم تسميته» و عن زرارة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «يفقد الناس امامهم فيشهد الموسم فيراهم و لا يرونه» و هذا هو السبب الذي جعل الامام عليه السلام يختفي عن طريق الاعجاز الالهي عن عيون الظالمين من بني العباس و في اختفائه هذا مأمن قطعي من أي مطاردة أو تنكيل وله أسوة بجده صلي الله عليه و آله عند ما غيب عن أبصار قريش حينما اجتمعوا علي قتله فقد خرج من بينهم و هم لا يشعرون. و لذا فهو عليه السلام محتجبا عن أعين الناس الا أنه كان يلتقي بخواصه من المومنين الصالحين يحدود المصلحة فان اقتضت الضرورة أن يظهر ظهورا تاما تحقق ذلك ثم يحتجب فجأة فلا يراه أحد بالرغم من وجوده في نفس المكان، و اذا اقتضت الضرورة أن يكون ظهوره لشخص دون آخر تعين ذلك. و من أراد المزيد فليراجع تاريخ الغيبة الصغري للسيد محمد الصدر ص 314 فانه ظهر عليه السلام لعمه جعفر كذاب مرتين ثم اختفي من دون أن يعلم أين ذهب، و راجع النجم الثاقب ص 351. و يتفرع علي هذا أن الامام عليه السلام أن الناس يرونه بشخصه دون أن يعرفوه أو ملتفتين الي حقيقته، و لذا أصبح لا يكاد يتصل بالناس الا عن طريق سفرائه الأربعة ثم تقدمت السنين و تقدمت الأجيال فقل الذين عاصروا الامام العسكري و شاهدوا ابنه عليه السلام بحيث لو واجهوه لما عرفوه ألبتة الا باقامة الدليل القطعي و هذا يمكن الامام المهدي عليه السلام أن يعيش في أي مكان يختاره و تكون حياته عادية كحياة أي شخص يكتسب عيشه و يعمل، و الأخبار بهذا واردة منها ما أخرجه الشيخ الطوسي في الغيبة ص 221 عن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري انه قال: «والله ان صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يري الناس و يعرفهم و يرونه و لا يعرفونه» و لهذا فان الاختفاء بالجسم هو المأمن الوحيد عن الخطر و لذا يقول عليه السلام لسفيره محمد بن عثمان: «فانهم ان وقفوا علي الاسم أذاعوه، و ان وقفوا علي المكان دلوا عليه». راجع غيبة الشيخ الطوسي ص 222 و نحن لسنا بصدد بيان الأطروحات و أيهن أصح و لكن نرجح الثانية من خلال ترجيح أكابر العلماء لها. أما ما ورد من شبهات وردود من قبل بعض المشككين و الحاقدين من أن الشيعة يعتقدون بأن الامام عليه السلام غاب في السرداب، مع العلم أنه لا يوجد و لم يوجد أحد من الشيعة يعتقد بذلك. راجع تاريخ الغيبة الصغري للسيد محمد الصدر ص 563 وقصة السرداب هي من المخاريق و الأباطيل التي أتهمت الامامية بها دون انصاف لتشويه عقيدتهم المشرفة. و السرداب -بكسر السين- بناء تحت الأرض يلجأ اليه من حر الصيف. و كانت أكثر البيوت و المساكن و لا زالت لحد الآن في المناطق الحارة و غيرها مزودة بالسرداب، و السرداب لا يزال موجودا في جوار مرقد الامامين الهادي و العسكري عليهما السلام و بناوه تجدد مرات عديدة و المكان نفسه لا يتغير و الزوار يحترمون هذا السرداب لشرافته و قدسيته لأنه كان مسكنا لثلاثة من الأئمة: و هنا يمتثل قول الشاعر: و ما حب الديار شغفن قلبي *** و لكن حب من سكن الديارا و لكن انظر الي قول المنحرفين و الحاقدين و أصحاب الأقلام المأجورة تكتب شعرا: ما آن للسرداب أن يلد الذي *** سميتموه بزعمكم انسانا و بقيت هذه الأكذوبة تتداول و تنتقل من جاهل الي حاقد و من كذاب الي دجال، حتي وصل الجهل بهم أن قال ابن خلدون في المقدمة ص: 359: ان السرداب في مدينة الحلة بالعراق التي تبعد عن سامراء ما يقارب 300 كيلومتر، و أضاف: أن الشيعة يأتون في كل ليلة بعد الصلاة بباب هذا السرداب... و يصرخون و ينادون: يا مولانا اخرج الينا؟ و يضيف ابن خلدون بأن الامام المنتظر قد اعتقل مع أمه في الحلة و غاب فيها... و نحن لا نريد أن نعلق علي هذه الأكاذيب بل نقول: ألا لعنة الله علي الكاذبين...ألا لعنة الله علي كل مفتر أفاك. ثم نسأل ابن خلدون هل يذكر لنا أحد من المورخين الشيعة أو السنة يدعي أو ادعي أن الامام قد اعتقل أو السلطة ألقت القبض عليه ولو مرة واحدة بل ولو ساعة سواء في الحلة أم سامراء أم؟ و هناك قول آخر يذهب اليه السويدي في سبائك الذهب ص: 78 قال: «و تزعم الشيعة أنه غاب في السرداب بسر من رأي و الحرس عليه سنة 262 ه و هناك قول ثالث...و ها هو ابن تيمية يذهب الي قول آخر، كما جاء في منهاج السنة «أن الشيعة تعتقد أن الامام باق في السرداب الواقع في سامراء و ينتظرون خروجه» و مثل ذلك قول ابن حجر في الصواعق المحرقة ص: 100 و سار القصيمي علي منوالهم في كتابه الصراع بين الاسلام و الوثنية 374:1 و انظر الي تعليق السيد الأميني في الغدير 308:3 علي هذه الافتراء الكاذب المصحوب بأقبح الألفاظ و التي لا تصدر من أدني مسلم نطق بالشهادتين. و علي عكس هولاء المنكرين يوجد فريق آخر من المورخين يومنون به و قالوا الكثير في حقه من المدح و الثناء، و سنشير اليهم في الفصول القادمة ان شاء الله تعالي.




ص: 58





و الصحيح أنه يخرج آخر الزمان و أنه غير عيسي عليه السلام. 

ص: 59





و قد كثرت بذلك الأخبار و الروايات، و شاع ذلك في الأمصار بأحاديث الثقات. فعند الامام الحافظ ابن الأسكاف مرضيا مسندا الي جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «من كذب بالدجال فقد كفر، و من كذب بالمهدي فقد كفر». (1) .ألا تري أن الشارع أخبر به و بشر كما ثبت ذلك بالروايات.

ص: 60



1- أخرجه الامام أبوبكر الاسكاف في فوائد الأخبار و لعل المقصود به أبي بكر محمد بن أحمد الاسكاف، كان ثقة، ببغداد، و توفي اثنتين و خمسين و ثلاثمئة. الأنساب 234:1، كذا رواه أبوالقاسم السهيلي في شرح السيرة له. و راجع الروض الأنف 431:2 علي ما في هامش عقد الدرر وفيه: أن أبابكر الاسكاف رواه مسندا الي مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر و الذي يروي عن أنس بن مالك هو أبو خالد مطر بن ميمون الاسكاف. الأنساب 233:1، و راجع فرائد السمطين 334:2 ح 585 و لكن بلفظ: «من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل علي محمد، ومن أنكر نزول عيسي فقد كفر، و من أنكر خروج الدجال فقد كفر» و لعل المراد بالكفر هنا غير المعني الفقهي، و راجع العطر الوردي ص: 44، منتخب الأثر ص: 149، مقدمة ابن خلدون ص: 347 فصل 53 كما في عقد الدرر، الاذاعة لما كان و ما يكون بين يدي الساعة للسيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري، دار الكتب العلمية بيروت ص: 137، ينابيع المودة ص: 447 باب 78 الفتاوي الحديثية ص: 27، عرف السيوطي الحاوي 83:2 برهان المتقي ص: 170 فصل 12 ح 2 لوائح الأنوار الالهية 14:2، القول المختصر ص: 2، عقد الدرر في أخبار المنتظر ص: 157 علما بأن الدجال اسم مشتق من الدجل بفتح الدال و الجيم - معناه التمويه و التغطية و الخداع و الكذب و الدجال صفة لرجل يخرج قبل ظهور الامام المهدي و يخرج في زمن قحط و جدب، و صفته أعور و يعرف شيئا من الشعوذة و السحر و يقوم بأعمال سحرية يخيل للناس أنها حقائق و الأحاديث الواردة بحقه مشوشة لا تطمئن النفوس اليها و لعلها رموز و اشارات لا نعرف معناها، و لكن خروجه من الأمور الحتمية و القطعية التي صرحت الروايات به كما جاء في عقد الدرر ص: 334-324، و شرح صحيح مسلم 2250:4 و 195:8 و 40:18، و البخاري 537:4 و 75:9، و الفتاوي الكبري لابن تيمية 456:20، و الفتن لأبي نعيم 520:2 ح 1460، و سنن أبي داود 116:4 ح 4320، و مجمع الزوائد 652:7، و تفسير القرطبي 324:15، و النهاية 49:4 و 102:5، و كنز العمال 321:14 ح 38808، فرائد السمطين 334:2 وفيه: «من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل علي محمد، و من أنكر نزول عيسي فقد كفر، و من أنكر خروج الدجال فقد كفر، فان جبرئيل عليه السلام، أخبرني بأن الله عزوجل يقول: «من لم يومن بالقدر خيره و شره فليتخذ ربا غيري»، اكمال الدين 586:1 و غير ذلك كثير من المصادر التي توكد خروجه.




ففي حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم: «يا حذيفة! لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد، لطول الله ذلك اليوم حتي يملك رجل من أهل بيتي، تجري الملاحم علي يديه، و يظهر الاسلام، و لا يخلف الله وعده، و هو سريع الحساب». (1).أخرجه الحافظ أبو نعيم الاصفهاني.

و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله:«لو لم يبق من الدنيا الا ليلة واحدة، لملك فيها رجل من أهل بيتي». (2).

ص: 61



1- أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في «صفة المهدي»، القول المختصر ص: 7 ب 1 ح 37 وفيه: «ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة...»، عقدالدرر ص: 63-62 ب 4 ف 1، عرف السيوطي، الحاوي 2:2 كما في عقد الدرر، عن أبي نعيم، وفيه «...يقومهم بقلبه... كل جبار عنيد»، برهان المتقي ص: 92 ب 2 ح 12 وفيه «...بقلبه و جنابه»، لوائح السفاريني 14:2 ينابيع المودة ص: 448 عن أبي نعيم بتفاوت يسير، وفيه «...ويطرد المسلمين...جبار عنيد...و أصلح الأمة بعد فسادها...»، كشف الغمة 262:3، غاية المرام ص: 700 ب 141 ح 99، اثبات الهداة 595:3 ب 32 ف 2 ح 35 بعضه عن كشف الغمة، السيرة الحلبية 193:1 أوله، مرسلا، كشف اليقين ص: 117- مرسلا وفيه قال صلي الله عليه و آله للحسن:«المهدي من ولدك»، فرائد السمطين 325:2 ح 575 بتفاوت يسير وفيه: «...فضرب بيده علي «ظهر» الحسين، المنار المنيف ص: 148 ح 339. و الملاحظ علي هذا الحديث بأنه جزء من حديث: «ويح هذه الأمة» أو جزء من حديث سلمان المحمدي عندما قال: يا رسول الله صلي الله عليه و آله من أي ولدك هو؟...» الذي أخرجه المحب الطبري في عنوان: «ما جاء أن المهدي من ولدالحسين...»، ذخائر العقبي ص: 136، و المستدرك 447:4، و الله أعلم.

2- ابن عمرو عثمان بن سعيد المقري الداني ولديه كتاب السنن الواردة في الفتن، المعروف بسنن الداني مخطوط في مكتبة الظاهرية ص: 98، عقد الدرر في أخبار النتظر ص: 20 و أخرجه الحافظ أبو نعيم في الأربعين عن أبي هريرة و أخرجه السيد في غاية المرام ص: 570، العرف الوردي 59:2 عن الطبراني و في كنزالعمال 187:7 و 269:14 ح 38683 من المعجم الكبير للطبراني 161:10 ح 10208 و ح 10214 و ح 10215 و ح 10216 و ح 10217 و ح 10219 و ح 10225 و ح 10226 و ح 10227 و ح 10228 والطبراني الصغير 148:2 بسنده عن ابن مسعود، ابن حبان 576:7 ح 5922 و ح 5923 و لكن فيه «يواطي اسمه اسمي»، ابن المنادي ص:41 بتفاوت بسيط، المنهاج في شعب الايمان 430:1 حلية الأولياء 75:5، موارد الظمآن ص: 463 الباب 21 ح 1876 و ح 1877، جمع الجوامع 669:1، الصواعق المحرقة ص: 163، برهان المتقي ص:92، لوائح السفاريني 2:2 اسعاف الراغبين ص: 145، الاذاعة ص: 115، المغربي ص:565 ح 41، عقيدة أهل السنة و الأثر ص: 25، دلائل الامامة ص: 255، بشارة المصطفي ص: 258، ملاحم ابن طاووس ص: 141، كشف الغمة 261:3، اثبات الهداة 594:3 و ص: 596 ح 26 و ح 38، حلية الأبرار 697:2 ح 24.




أخرجه الامام أبو عمرو المقري في سننه.

و عن قيس بن جابر، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلي الله عليه و آله قال: «سيكون بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، و من بعد الأمراء ملوك جبابرة. (1) ثم يخرج المهدي من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا»(2).

رواه أبو نعيم في فوائده، و أخرجه الطبراني في معجمه.

و عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «لتملأن الأرض عدوانا ثم ليخرجن،(3) رجل من أهل بيتي يملوها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و عدوانا»(4).

ص: 62



1- في «ت» جبارة

2- فوائد أبي نعيم علي ما في بيان الشافعي، الطبراني في المعجم الكبير 164:10 ج 10216، ابن حماد ص: 28 عن قيس بن جابر الصدفي و فيه «ثم يومر القحطاني، فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه» و في نسخة اخري «يكون بعد الجبابرة رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا، ثم القحطاني بعده»، أسد الغابة 259:1، الاستيعاب 85:1 و 155:5، الاصابة 30:7 و 31:4 و 184 كنز العمال 186:7 و 265:14 ح 38667 و ص:274 ح 38704، كفاية الطالب: 518، الفردوس 456:5 ح 8731، ابن عساكر 351:4، بيان الشافعي ص: 518 عقدالدرر ص: 19 مجمع الزوائد 190:5،عرف السيوطي 64:2 الجامع الصغير 61:2 ح 4768 برهان المتقي الحنفي ص: 165 نورالأبصار ص: 189 فيض القدير 127:4 ح 4768، الاذاعة ص: 130، المغربي ص: 563 و 568 ح 33 و 54، البحار 84:51، حلية الاوليا 698:2 ح 29 و ص: 706 ح 72، غاية المرام ص:698 ح 141 و ح 66 عن الفردوس، ملاحم ابن طاووس 18:26،كشف النوري ص: 158، الفتح الكبير 164:2، القرب في محبة العرب لمحدث مصر زين الدين عبدالرحيم العراقي «ت 806 ه»، تحقيق ابراهيم حلمي القادري طبع الاسكندرية 1961، و عقد الدرر، و نور الأبصار، و الفصول المهمة 298، ولكن بدون ثم يومر القحطاني، مناقب الكاشي مخطوط: 299، ابن مندة: علي ما في عرف السيوطي و أسد الغابة، كتاب الفتن للمروزي 383:1 ح 1146 ط القاهرة.

3- وفي «ت» ليخن و هو خطأ من الناسخ

4- أخرجه الحافظ أبو نعيم في «صفة المهدي» لوحة93، أحمد 36:3، ابن حبان «1880» ، الحاكم 557:4، السلسلة الصحيحة رقم «1529» ص: 39، عقد الدرر: 19، وفي الهامش رقم 3 من نفس الصفحة في نسخة ب «جورا و ظلما» وفي مسند الحارث بن أبي أسامة: علي ما في سند حلية الأولياء، و عرف السيوطي، و الجامع الصغير، و كنزالعمال، حلية الأولياء 101:3، عرف السيوطي 63:2، الجامع الصغير 402:2 ح 7229 القول المختصر ص: 5 ح 7، كنز العمال 266:14 ح 38670، برهان المتقي ص: 92 ح 10، ينابيع المودة ص: 186 ب 56، فيض القدير 626:5 ح 7229، كشف الغمة 261:3، غاية المرام 7: باب 141 ح 93، حلية الأبرار 703:2 باب 54 ح 57 و لكن فيه: «لتمتلأن» كما في عرف السيوطي عن أربعين أبي نعيم، منتخب الأثر ص: 145 ح 42 عن ينابيع المودة، اثبات الهداة 594:3 باب 32 فصل 2 ح 29.




أخرجه أبو نعيم في صفة المهدي.

و عن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «ملك الأرض أربعة: مومنان، (1)و كافران، فالمومنان: ذوالقرنين، و سليمان، و الكافران: نمرود، و بخت نصر. وسيملكها خامس المهدي من أهل بيتي». (2).

أخرجه الامام ابن الجوزي في تاريخه.

و عن أبي هريرة، عن النبي صلي الله عليه و سلم: «لا تقوم الساعة حتي يملك رجل من أهل بيتي يفتح القسطنطينية، وجبل الديلم». (3)أخرجه أبو نعيم. 

ص: 63



1- في «ت» مطموسة

2- تاريخ أبو الفرج ابن الجوزي، عقد الدرر ص: 19 و 20 وفيه:و سيملكها خامس من أهل بيتي» بدون ذكر المهدي

3- أبو نعيم في «صفة المهدي»، فرائد السمطين للمحدث الكبير ابراهيم بن محمد بن المويد بن عبدالله بن علي بن محمد الجويني «ت 730-644 ه» ج 318:2 وفيه: «ولو لم يبق الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتي يفتحهما،سنن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة «ت 275-207 ه» تحقيق محمد فواد عبدالباقي ج 928:2 ح 2779 ط عيسي الحلبي و في الزوائد: في اسناده قيس ابن الربيع، الفضائل الخمسة 330:3، البيان في أخبار صاحب الزمان للحافظ أبي عبدالله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي «ت 658 ه» ص: 141، عقد الدرر ص: 19 و 216 و في بعض النسخ «ولم يبق الا يوما»، المنهاج في شعب الايمان 430:1 مرسلا، الفردوس 372:3 ح 5128 عن أبي هريرة وفيه «...لبعث الله فيكم رجلا من عترتي يواطي اسمه اسمي، يفتح القسطنطينية و جبل الديلم» و لكن في 82:5 ح 7523 عن أبي هريرة «لا تقوم الساعة حتي يملك رجل من أهل بيتي، يفتح القسطنطينية و جبل الديلم، ولو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتي يفتحهما»، بيان الشافعي ص:516 باب 20، تذكرة القرطبي 704:2، المنار المنيف ص:147 ح 336، الفصول المهمة ص: 298، الجامع الصغير 438:2 ح 7491 عرف السيوطي، الحاوي 64:2، جمع الجوامع 669:1، الصواعق المحرقة ص: 165 باب 11، كنزالعمال 266:14 ح 38674، برهان المتقي ص: 88 باب 1 و ص: 156 باب 8 ح 4، مرقاة المفاتيح 179:5، ذخائر المواريث 67:4، اسعاف الراغبين ص: 148، نور الأبصار ص: 189، المغربي ص: 564 ح 36، ملاحم ابن طاووس ص: 145 باب 78 و لكن فيه «لاتذهب الدنيا حتي يخرج رجل مني...»، كشف الغمة 263:3، اثبات الهداة 596:3 باب 32 فصل 2 ح 43، منتخب الأثر ص: 153 ح 33، حلية الأبرار 698:2 ح 33 عن الفردوس، غاية المرام ص: 695 ح 26، فيض القدير 7491:332:5، نور الأبصار ص: 171، نقد المنقول لابن القيم ص: 87.




و عن أبي اسحاق قال: «نظر علي كرم الله وجهه الي ابنه الحسن «الحسين» فقال: انا ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلي الله عليه و آله، وسيخرج الله من صلبه رجلا يسمي باسم نبيكم، يشبهه في الخلق و لا يشبهه في الخلق يملأ الأرض عدلا». (1)

ص: 64



1- سنن أبي داود في كتاب المهدي 423:2 و 424، عقد الدرر في أخبار المنتظر ص: 23 عن الأعمش، عن أبي وائل. لكن في الأصل من النسخة س «الحسين» وهو الصحيح، أخرجه الترمذي في جامعه، و النسائي في سننه، و قد بحث فيهما و لم أجد الحديث. وفي حديث سلمان الفارسي، رضي الله عنه قريب من هذا و فيه قال:«هو من ولدي هذا، و ضرب بيده علي الحسين عليه السلام»، البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ص: 97 و في هامش رقم 2 من نفس الصفحة قال و كأنه اشتباه من الراوي أو تصحيف من الناسخ و الصواب «ابنه الحسين» أو المراد كونه عليه السلام من أولادهما عليهما السلام و ذلك لكون ام الامام الباقر عليه السلام فاطمة بنت السبط الأكبر الحسن المجتبي...» هذا التوجيه بعيد جدا لأن أكثرية هذه الأخبار غير ثابتة، بل الثابت أنه من ولد الامام الحسين عليه السلام، بل أن بعض المغرضين من الأمويين و العباسيين هم الذين وضعوا هذه الأحاديث حتي يتشبثوا بها علي أن المهدي منهم كما حدثوا بأن الرسول صلي الله عليه و آله قال: «المهدي من ولد العباس عمي» أو «المهدي من ولد العباس» و بعضهم قال: أنه عمر بن عبدالعزيز. و قد عالجنا ذلك سابقا، كتاب الفتن لابن حماد المروزي 374:1 ح 1113 طبع القاهرة تحقيق الزهيري وفيه:«سمي الحسن سيدا، و سيخرج من صلبه رجل، اسمه اسم نبيكم يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا»، فرائد السمطين 326:2، و ذخائر العقبي ص: 136، المستدرك 437:4 كل هذه المصادر تشير الي أنه من ولد الامام الحسين عليه السلام، و أخرج الحديث أبو نعيم في الأربعين حديثا الذي جمعه في أحوال الامام المهدي تحت رقم 78، غاية المرام ص: 699، كنز العمال 104:7، ينابيع المودة ص: 432، و هذا الحديث دليل علي أنه عليه السلام يشبه رسول الله صلي الله عليه و آله في الخلق و الخلق معا و الراوي من أهل البيت و أهل البيت أدري بما في البيت؟ و الحديث واحد و لكن الراوي يتغير و لعلهم تصرفوا في الحديث حسب عقيدتهم بأنه لا يشبه النبي صلي الله عليه و آله أحد فغيروا الحديث و بدلوا كلماته.




أخرجه أبو داود في سننه و أبو عيسي الترمذي في جامعه و أبو عبدالرحمن النسائي (1) في سننه.

وعن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: أحق المهدي؟ فقال: نعم، هو حق.

قلت: ممن هو؟ أي قريش؟ قال: من قريش.

قلت: من (2) أي قريش؟ قال: من بني هاشم.

قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من ولد عبدالمطلب.

قلت: من أي ولد (3)عبدالمطلب؟ قال: من ولد (4) فاطمة.

قلت: من أي ولد فاطمة؟ قال: حسبك الآن.

أخرجه الامام أبو عبدالله نعيم بن حماد.(5)و غيره(6) . 

و عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اني لأرجو أن(7) لا تذهب الأيام و الليالي، حتي يبعث الله منا أهل البيت غلاما شابا

ص: 65



1- في «ت» السنايي و هو اشتباه من الناسخ

2- لا توجد «من» في «ت»، و توجد في الفتن لنعيم بن حماد

3- في الفتن: «من بني»

4- في «س» من ولد، و كذلك في الفتن

5- في نسب المهدي. الفتن لوحة 101 ب و لوحة 102 أ.

6- عقد الدرر ص:أرجح المطالب ص: 381، البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ص: 95 الباب 2، العرف الوردي 74:2،الملاحم و الفتن لابن طاووس ص: 178 منشورات الرضي وص: 48 ط آخر، مشارق الأنوار ص: 103، و قريب من هذا اللفظ أي من ولد فاطمة أخرجه معجم الطبراني الصغير 37:1، مجمع الزوائد 166:9، سنن ابن ماجة للقزويني 399:2، ابن حماد ص: 101، ابن المنادي ص: 41، عرف السيوطي، الحاوي 74:2، كتاب الفتن للمروزي 375:1 ح 1114، سنن ابي داود 442:2، الصواعق المحرقة ص: 97، اسعاف الراغبين ص:131، كل هذه المصادر توكد علي كونه من أولاد فاطمة.

7- في «ت» ألا




حدثا لم تلبسه الفتن و لم يلبسها، يقيم أمر هذه الأمة، كما (1) فتح الله هذا الأمر(2) بنا فأرجو (3) أن يختمه (4) بنا.

قال أبو معبد: فقلت لابن عباس أعجزت عنه شيوخكم، حتي(5) ترجوه لشبابكم؟ قال: ان الله عزوجل يفعل(6) ما يشاء».(7).

أخرجه الامام أبو عمر الداني (8)في سننه، و الحافظ أبوبكر البيهقي بمعناه في البعث و النشور.

وعن علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله صلي الله عليه و آله! أمنا المهدي، (9).أو من غیرنا؟فقال

ص: 66



1- فی«ت»حتی.

2- في «ت» مطموسة

3- في «ت» فأرجوا

4- في «ت» وفي الداني ص: 95 اضاف «الله»

5- في الداني «حتي لاتوجد

6- في «ت»، وفي الداني يقول

7- أبو عمر الداني في السنن ص: 96 -95، البيهقي في البعث و النشور: علي ما في عقد الدرر، ابن أبي شيبة 196:15 ح 19487، المغربي ص: 578 ح 86، كنز العمال 585:14 ح 39658،عقد الدرر ص: 39 وفي ص: 154 بتفاوت يسير كما في الداني،عرف السيوطي، الحاوي 74:2، برهان المتقي ص: 98 ح 26 و ح 27، ملاحم ابن طاووس ص: 177 وفيه «كهو لكم بدل شيوخكم، و ترجوها بدل ترجوه»، تهذيب ابن عساكر: علي ما في الكنز، و المغربي، البرهان ص: 98 تحقيق علي اكبر غفاري، وفي المخطوط ورق 7 وفيه «ينالها شبابكم؟ قال: هو أمر الله يوتيه من يشاء»

8- في «ت» الدارمي

9- في «ت» أمنا آل محمد المهدي» وفي البرهان للمتقي الهندي كذلك، وفي بيان الشافعي مثله وفي عقد الدرر كذلك، وفي الملاحم و الفتن لابن طاووس بلفظ «المهدي منا أئمة الهدي أم من غيرنا»، وفي الامامة و التبصرة بلفظ «أمنا الهداة أو من غيرنا» وروي الحديث بألفاظ متعددة و بزيادة فمثلا في بيان الشافعي ص: 506 ب 11 بسنده الي أبي نعيم... عن علي بن أبي طالب قال: قلت: يا رسول الله صلي الله عليه و آله، أمنا آل محمد المهدي أم من غيرنا؟ فقال: رسول الله صلي الله عليه و آله «لا، بل منا، بنا يختم الله الدين كما فتح الله بنا، و بنا ينقذون من الفتنة، كما أنقذنا من الشرك، و بنا يولف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة اخوانا، كما ألف الله بنا بين قلوبهم بعد عداوة الشرك، و بنا يصبحون بعد عداوة الفتنة اخوانا، كما أصبحوا بعد عداوة الشرك اخوانا» و قال: «قلت: هذا حديث حسن عال، رواه الحافظ في كتبهم، منهم أبو نعيم الأصبهاني في صفة المهدي، و أبو القاسم الطبراني في معجمه، و عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، وفي ابن أبي الحديد 206:9 خطبة 157 عن علي أن رسول الله صلي الله عليه و آله قال له: ان الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين... فقلت: يا رسول الله صلي الله عليه و آله فبأي المنازل أنزل هولاء المفتونين من بعدك، أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة؟ فقال:بمنزلة فتنة يعمهون فيها الي أن يدركهم العدل، فقلت: يا رسول الله صلي الله عليه و آله، أيدركهم العدل منا أم من غيرنا؟ قال: بل منا، بنا فتح و بنا يختم، و بنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك، و بنا يولف بين القلوب بعد الفتنة. فقلت: الحمد لله علي ما وهب لنا من فضله»، ابن حماد ص: 102، الطبراني، الأوسط ج 136:1 ح 157، عقد الدرر ص: 25 ب 1 و ص: 142 ب 7، مجمع الزوائد 316:7، مقدمة ابن خلدون ص: 252، عرف السيوطي، الحاوي 61:2، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص: 297، المغربي ص: 535، جمع الجوامع 68:2، الاذاعة ص: 127، الصواعق المحرقة ص: 163، ينابيع المودة ص: 185، نورالأبصار ص: 188، تمييز الطيب ص: 196، كنوز الحقائق للمناوي علي ما في ينابيع المودة، مشارق الأنوار ص: 111، اسعاف الراغبين ص: 145، كنزالعمال 589:14 ح 39682، برهان المتقي ص: 91، الامامة و التبصرة ص: 92، غاية المرام ص: 700، حلية الأبرار ج 450:1، أمالي الطوسي 63:1، ملاحم ابن طاووس ص: 84، كشف الغمة 263:3، أمالي المفيد ص: 288، اثباة الهداة 596:3، منتخب الأثر ص: 152، البحار 297:32.




رسول الله صلي الله عليه و آله: «بل منا، يختم الله به الدين، كما فتحه بنا».(1)

و أخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «كيف (2).

ص: 67



1- ابن حماد ص:102، الطبراني، الأوسط 136:1 ح 157، عقد الدرر ص: 25 باب 1 و ص:142 ب 7، مجمع الزوائد 316:7، مقدمة ابن خلدون ص:252، عرف السيوطي، الحاوي 61:2، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص: 297، المغربي ص: 535، جمع الجوامع 68:2، الاذاعة ص: 127، الصواعق المحرقة ص: 163، ينابيع المودة ص: 185، نور الأبصار ص: 188، تمييز الطيب ص: 196، كنوز الحقايق للمناوي علي ما في ينابيع المودة، مشارق الأنوار ص: 111، اسعاف الراغبين ص:145، كنز العمال 589:14 ح 39682، برهان المتقي ص: 91، الامامة و التبصرة ص: 92، غاية المرام ص: 700، حلية الأبرار ج 450:1، أمالي الطوسي 63:1، ملاحم ابن طاووس ص: 84، كشف الغمة 263:3، أمالي المفيد ص: 288، اثبات الهداة 596:3، منتخب الأثر ص: 152، البحار 297:32.

2- في «س» لن، و كذلك في فرائد السمطين ج 338:2 ح 592 و مثله في عقد الدرر ص: 146 و مثله في الاذاعة ص:130 و مثله في البرهان المتقي ص: 159 ومثل ذلك في البرهان للشافعي ص: 127 و مثله في نوادر الأصول ص: 156 وفي الملاحم لابن طاووس ص: 153 بلفظ «قد أفلحت أمة»، وفي الحاكم 41:3 بلفظ «ليدركن الدجال... و لن يخزي الله أمة أنا...».




تهلك أمة أنا(1)أولها، و عيسي بن مريم (2) آخرها، و المهدي من أهل بيتي في وسطها». (3) .

و بالجملة فالأحاديث في هذا الباب، كثيرة شهيرة فلا نطيل بذكرها و الله أعلم.

ص: 68



1- في «ت» في أولها، و كذلك في البرهان، و الاذاعة و عقدالدرر

2- في نسخة «ت» في آخرها، و كذلك في عقدالدرر، والاذاعة، و البرهان للمتقي، و تفسير الطبري 203:3، و مثله في البرهان للشافعي.

3- تهذيب ابن عساكر ج 65:2، الفردوس 292:3 ح 4875، مناقب ابن المغازلي ص: 395 ح 448، فرائد السمطين ج 332:2 ح 592 كنز العمال 187:7 و 218:8، مسند أحمد 30:6، نوادر الأصول ص: 156 الأصل 122، تفسير الطبري 203:3، الحاكم 41:3، العرائس للثعلبي ص: 227، بيان الشافعي ص: 508 ب 12، عقدالدرر ص: 146 ب 7، فتح الباري 5:7، المنار المنيف ص: 152 ف 50 ح 345، عرف السيوطي، الحاوي ج 64:2، الجامع الصغير 423:2 ح 7384، جمع الجوامع 631:1، الدر المنثور 36:2، صواعق ابن حجر ص: 166 ب 11 ف 1، برهان المتقي ص: 159 ب 9 ح 5، أخبار الدول ص: 76 وفيه:«...و الشهداء من أهل بيتي في وسطها»، السيرة الحلبية 194:1، اسعاف الراغبين ص: 148، ينابيع المودة ص: 187 ب 56، فيض القدير 301:5 ح 7384 عن الجامع الصغير، و قال «أراد بالوسط ما قبل الآخر، لأن نزول عيسي لقتل الدجال يكون في زمن المهدي و يصلي عيسي خلفه، كما جاءت به الأخبار، و جزم به جمع الأخبار»، التيسير بشرح جامع الصغير 302:2، مشارق الأنوار ص: 111 ب 2، العطر الوردي ص: 74، السراج المنير بشرح جامع الصغير 209:3، ملاحم ابن طاووس ص: 153 ب 83، الاذاعة ص: 130، دلائل الامامة ص: 234، كمال الدين 281:1 ب 42 ح 34، تصريح الكشميري ص: 181 ح 27، المغربي ص: 564 ح 34، عيون أخبار الرضا 53:1 ب 6 ح 23، الصراط المستقيم 124:2 ف 4 ب 10، اثبات الهداة 597:3 ب 32 ف 2 ح 47، الايقاظ من الهجعة ص: 397 ب 11، منتخب الأثر ص: 32 ف 1 ب 1 ح 49، حلية الأبرار 695:2 ب 54 ح 13. ملاحظة: «لم أتمكن من تفسير المهدي في وسطها لكن انقل ما قاله السيد الأمين في أعيان الشيعة: الأظهر في معني قوله: عيسي في آخرها و المهدي في وسطها وجود المهدي يكون قبل نزول عيسي فيكون في وسطها اذ المراد بالوسط هنا ما قبل الآخر لا الوسط الحقيقي و عيسي ينزل بعد خروج المهدي فيكون في آخرها و لا ينافيه وجود المهدي معه فلا دلالة فيه علي أن عيسي يبقي بعد المهدي، و قد رأيت أن كثيرا من روايات الحديث لم تذكر عبارة المهدي في وسطها، فلعل الأصل ما رواه في أخبار الدول: و الشهداء من أهل بيتي في وسطها». و الله أعلم.

















الباب الثانی : في اسمه و صفته 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و آله قال: «لو لم يبق من الدنيا الا يوم، لطول الله ذلك اليوم حتي يلي رجل من أهل بيتي، يواطي اسمه اسمي». (1) .

أخرجه الامام أحمد في مسنده.

و عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله:«لا تذهب الدنيا حتي يبعث الله رجلا من أهل بيتي، يواطي اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يملوها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا». (2).

ص: 69




1- مسند أحمد 377:1 و 430 و 448، كنز العمال 188:7، ذخائر العقبي، و البخاري في صحيحه 36:2، سنن أبي داود 207:2 و 309:3 ح 4282، ينابيع المودة ص: 519، كفاية الطالب ص:482، صحيح مسلم 86:1 ح 244،جواهر العقدين 266:2، مشكاة المصابيح 1501:3 ح 5452، سنن الترمذي 343:3 ح 343 ح 2331 و ح 2332. وقد روي هذا الحديث بألفاظ متعددة فتارة: «لا يذهب الليالي و الأيام...». و تارة رابعة: «لا تذهب الدنيا...». و تارة خامسة:«لن تنقضي الدنيا...». راجع ابن أبي شيبة198:15 ح 19493، مسند الصحابة ص: 71، ملاحم ابن المنادي ص: 41، الحاكم 442:4، أربعون أبي نعيم، عقد الدرر ص: 29، الفصول المهمة ص: 292، ملاحم ابن طاووس ص: 160 برهان المتقي ص: 78، تحف الأشراف 23:7 ح 9208، كشف الغمة 236:3، ابن حبان 576:7 ح 5922، الطبراني الكبير 161:10 ح 10208، المنهاج في شعب الايمان للامام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي «458-384 ه» 430:1، الداني ص: 96، موارد الظمآن ص: 463، عرف السيوطي، الحاوي 59:2، صواعق ابن حجر ص:163، لوائح السفاريني 2:2، اسعاف الراغبين ص: 145، الاذاعة ص: 115، المغربي ص: 565 و غير ذلك كثير.

2- أبو نعيم في صفة المهدي لوحة:93 و هذا الحديث مع هذه الزيادة الموجودة فيه «...و اسم أبيه اسم أبي» يختلف عن بقية الأحاديث الواردة حول الامام المهدي المنتظر من حيث السند و المتن، فمن حيث السند فالراوي «زائدة» رفعه الي عبدالله بن عمر، و قد ترجم له بأنه كان يزيد في الأحاديث. أما من حيث الفتن فقد روي هذا الحديث عن زر بطريق عديدة و ليس فيها «اسم أبيه اسم أبي» مما يدل علي أن هذه الزيادة جاءت من تصرفات الراوي... أو مما دس في حديث ابن سمعود، و ابن عمر، أما ما قيل من بعض العلماء من احتمال التصحيف في «ابني» بأبي و المراد بالابن «الحسن السبط» و اطلاق الابن علي السبط شايع في الالسنة أو زيادة لفظة «أبيه» أو أن للمهدي ثلاثة أسماء منها عبدالله أو كان للامام الحسن العسكري اسمان: «الحسن» و «عبدالله» كما ذكر صاحب جنات الخلود، و صاحب مناقب السادات القاضي شهاب الدين الدولت آبادي، والمولي معين الهروي صاحب تفسير أسرار الفاتحة كما في العبقري الحسان، و نقله أيضا صاحب كفاية الموحدين حتي يسلم الحديث من الدس و الاحتمال فكل هذه الاحتمالات و التوجيهات ضعيفة، فلم يبق الا احتمال الدس من قبل زائدة. أما المصادر التي ذكرت الحديث فهي: رواه أبو داود 106:4 رقم 4282، حلية الأولياء 75:5، غاية المرام ص: 698 ح 61، مشكاة المصابيح 151:3 ح 5452،سنن الترمذي 343:3 ح 2331 و ح 2332،و لكن بلفظ «...حتي يملك العرب رجل...» و قال: «هذا حديث حسن صحيح». و الحديث سكت عنه أبو داود، و المنذري، و كذا ابن القيم الجوزي في تهذيب السنن، و أشار الي صحته في المنار المنيف ص: 84، و صححه شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 211:4، و ورواه البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان، و حسن اسناده الألباني في تخريج أحاديث المشكاة، راجع عون المعبود 372:11، تحفة الأحوذي 486:6، فيض القدير 332:5، جواهر العقدين 227:2، مودة القربي ص:29، ينابيع المودة 389:3 ط اسوة، مسند أحمد 376:1 و 377 و 448 و أسانيده كلها صحيحة كما جاء في الاحتجاج بالأثر ص: 132، تاريخ الخطيب البغدادي 388:4، كنزالعمال 188:7، كفاية الطالب ص: 483، الحاكم 442:4، ملاحم ابن طاووس ص: 139، ابن أبي شيبة 198:15، أبو داود 106:4، الطبراني الكبير 166:10، الاعتقاد للبيهقي ص: 173، مصابيح البغوي: 492:3 ح 4210، جامع الأصول 48:11 ح 7810، الداني ص: 94، العلل المتناهية 856:2 ح 1434، مطالب السوول مخطوط ورق: 81، بيان الشافعي ص: 482، تذكرة القرطبي 700:2، عقد الدرر ص: 27، فتن ابن كثير 38:1، مجمع الزوائد 314:7، المطالب العالية 342:4 ح 4553، عرف السيوطي 60:2، صواعق ابن حجر ص: 163، ابن حماد ص: 101، القول المختصر ص: 4، الاذاعة ص: 133، و الحديث صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند 196:5 رقم 3571، و الحديث في المسند 376:1.




أخرجه أبو نعيم في صفة المهدي.

و عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «لا تذهب الدنيا حتي
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يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطي اسمه اسمي»(1).

وفي رواية: «لو لم يبق من الدنيا الا يوم، لطول الله ذلك اليوم حتي يبعث فيه رجلا من أهل بيتي، يواطي اسمه اسمي، و اسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا»(2).

أخرجه جماعة من أهل الحديث منهم الترمذي، أبو داود، و النسائي، و البيهقي، و أبو عمرو الداني.

و عن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «لا تذهب الدنيا حتي يملك رجل من أهل بيتي، يواطي اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما»(3) . 
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1- مسند أحمد 376:1 و رواه أحمد أيضا في أوائل مسند عبدالله بن مسعود تحت الرقم «3571» من كتاب المسند 196:5 و في ص: 377 تحت الرقم «3572» عن طريق زر بن حبيش عن عبدالله فيه لا تذهب الدنيا أو قال لا تنقضي الدنيا»، سنن أبي داود 107:4 ح 4282، الطبراني الكبير 164:10 ح 10218، الترمذي 505:4 ح 2230، معجم ابن الأعرابي ص: 78 وفيه «...حتي يلي من هذه الأمة رجل من أهل بيتي»، فرائد السمطين 327:2 ح 577، الخطيب البغدادي، 370:1، مشكاة المصابيح 24:3 ح 5452، ينابيع المودة ص: 433، فتن ابن كثير 38:1، تحفة الأحوذي 484:6 و ح 2331، شرح المقاصد ص: 307، اسعاف الراغبين ص: 145، الفصول المهمة ص: 293، مرقاة المفاتيح 179:5، عرف السيوطي 58:2، برهان المتقي ص: 87 ح 45، كنز العمال 263:14 ح 38655، جمع الجوامع 886:1 الداني ص: 98، بيان الشافعي ص: 481، مطالب السوول 81:2، عقد الدرر ص:27، العلل المتناهية 857:2 ح 1435، مصابيح البغوي 492:3 ح 4210، نور الأبصار ص: 189، منتخب الأثر ص: 141، عقيدة أهل السنة ص: 25، ملاحم ابن طاووس ص: 162، كشف الغمة 266:3 حلية الأبرار 696:2 ح 18، غاية المرام ص: 694 ح 19.

2- سبق و أن تم استخراج الحديث و التعليق علي «اسم أبيه اسم أبي...الخ» و أخرجه أبو داود 106:4 ح 4282 و 106:4، الترمذي 505:4 ح 2331 و ح 2332، و النسائي 207:5، الداني في السنن لوحة: 94، البيهقي في الاعتقاد ص: 173.

3- الطبراني في المعجم الكبير 164:10 ح 10218 و ص: 166 ح 10223 وفيه «...حتي يملك العرب رجل»، قال القاري في مرقاة المفاتيح 179:5 قوله صلي الله عليه و آله: «حتي يملك العرب» أي و من تبعهم من أهل الاسلام، فان من أسلم فهو عربي... ويمكن أن يقال: ذكر العرب لغلبتهم في زمنه أو هو من باب الاكتفاء، و مراده العرب والعجم كقوله تعالي: «سرابيل تقيكم الحر» أي: و البرد، و قال: حديث حسن صحيح. قال الطبراني: لم يروه عن أبي الأحوص - سلام بن سليم - الا جعفر بن علي بن خالد البجلي، تفرد به يحيي بن اسماعيل بن محمد البجلي، أبو عيسي الترمذي في باب ما جاء في المهدي، من أبواب الفتن. الترمذي في جامعه باب 52 ح 2230، مع اختلاف بسيط، أبو داود 107:4 رقم 4283، المسند 99:1، عون المعبود 372:11، فيض القدير 331:5، الاحتجاج بالاثر للتوجيري ص: 14 و 134، و صحح اسناده العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند 117:2 رقم 733، و صححه الألباني في صحيح الجامع 71:5 رقم 5181، عارضة الأحوذي 74:9، سنن أبي داود 422:2 في كتاب المهدي، عقد الدرر ص: 28، الطبراني الكبير 165:10 ح 10220. سبق و ان تم استخراج الحديث و بألفاظه المتعددة و التعليق عليه فلاحظ و تأمل.




أخرجه أبو القاسم الطبراني في معجمه الصغير، و أخرجه الترمذي في جامعه، و قال: «حتي يملك العرب رجل» و قال: حديث حسن صحيح. و أخرجه أبو داود في سننه، كما أخرجه الترمذي.

و من مروي ابن مسعود يرفعه اسم المهدي محمد. (1) وفي مرفوع حذيقة اسمه محمد بن عبدالله، (2) و يكني أبا عبدالله. (3)و من أسمائه أيضا أحمد بن عبدالله.(4) كما جاء في بعض الروايات.
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1- ورد ذلك علي لسان رسول الله صلي الله عليه و آله كما ورد علي لسان أميرالمومنين علي ابن أبي طالب عليه السلام و عن أبي سعيد الخدري و عن ابن مسعود و غيرهم كثير، و ذكرت المصادر السابقة ذلك وقد ذكر المتقي الهندي في كتاب البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ب 3: ح 8 و ح 9، عقد الدرر ب 40:3، القول المختصر ص: 4 ب 1 ح 3 مرسلا و فيه «أن اسمه اسم محمد، و عبدالله في رواية أحمد، و لاتنافي، لأنه مسمي بكليهما».

2- سبق و أن تم التعليق علي اسم أبيه، و ليس كما يدعي المصنف، و راجع المصادر السابقة.

3- سبق و أن علقنا علي ذلك علما بأن للامام المهدي كني تربو علي أحد عشر كما جاء في روضة الشهداء ص: 326، الارشاد 339:2، مجمع الرجال القهپائي ص: 192 ح 4، ألقاب الرسول و عترته ص: 84، دلائل الامامة ص: 271، اثباة الهداة 466:3 و ص: 484، عقدالدرر في أخبار المهدي المنتظر ص: 194، معجم اللغات العالمية لمجموعة من المولفين مادة «م ح م د».

4- ] المصادر السابقة.و هذا شأن الأئمة: اسوة بجدهم صلي الله عليه و آله فقد تعددت الأسماء له صلي الله عليه و آله في القرآن و الانجيل «محمد، طه، يس، البشير، النذير» وفي الانجيل «فارقليطا- باللغة السريانية- و بركلوطوس، باللغة اليونانية».




و أما صفته: ففي رواية صالح عن ابن عباس: «المهدي اسمه محمد بن عبدالله، (1)و هو رجل ربعة مشرب بحمرة، (2) يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب، و يصرف بعدله كل جور»(3).

و عن حذيفة قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «المهدي رجل (4) من ولدي، وجهه كالكوكب (5) الدري، اللون لون عربي، و الجسم جسم اسرائيلي. (6)يملأ الأرض
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1- سبق و ان تم التعليق علي اسم أبيه،فلاحظ التعليق و المصادر السابقة.

2- البرهان للمتقي الهندي ص: 99، البيان للحافظ الكنجي الشافعي ص: 117 و 137 و 513 مع كفاية الطالب، فرائد السمطين 314:2، عقد الدرر ص: 34 و 101، اكمال الدين ص: 648 ح 3 بلفظ «اللون، مشرب بالحمرة، مندح البطن، عريض الفخذين، عظيم ماش المنكبين...»، ينابيع المودة 263:3 ط اسوة بلفظ «انه اجلي الجبين، أقني الأنف، ضخم البطن، أذيل الفخذين، أبلج الثنايا» الارشاد 382:2 بلفظ «...هو شاب مربوع، حسن الوجه، حسن الشعر...»، الغيبة للشيخ الطوسي ص: 487 ح 470، سنن أبي داود 208:2، المستدرك 447:4 بلفظ «أشم الأنف، أقني أجلي»، مجمع الزوائد 314:7، مسند أحمد 17:3 بلفظ «أجلي الجبهة...».

3- 3- هذا الحديث ذكرته المصادر بألفاظ متعددة و متقاربة تحت عنوان اسم المهدي و اسم أبيه و تحت عنوان صفة المهدي، و تحت عنوان عطاء المهدي و...و...الخ، ابن حماد ص: 101، الطبراني علي ما في سند الخطيب البغدادي، ولم أجده في معجمه الكبير و لا الصغير. تاريخ بغداد 391:5، القول المختصر ص: 4 ح 4، كنز العمال 268:14 ح 38678، الاذاعة ص: 133، ملاحم ابن طاووس ص: 74: ب 162، عقد الدرر ص: 145 و 169 و 170، أبو عيسي الترمذي في باب ما جاء في المهدي، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذي 75:9.

4- في «ت» مطموسة، و في «س» ساقطة.

5- في «ت» كالقمر

6- لا نريد التعليق علي هذه الصفات التي وردت في بعض الروايات بأن جسمه جسم اسرائيلي فان لم نأولها فهي من دسائس الحاقدين و الناقمين لأنه عليه السلام جزء من جسم رسول الله صلي الله عليه و آله و من جسم علي عليه السلام و من جسم فاطمة الزهراء عليها السلام و من جسم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، فكيف يكون جسمه يشبه أخبث جسوم البشر بما تحمله من أفكار خبيثة و قذرة معادية للانسانية، علما بأن عطاء الامام عليه السلام و عدله و...مخالف لسيرة هولاء الأرجاس. اللهم الا أن يقال جسمه اسرائيلي أي بمعني طويل القامة مملوء، و ضخم كما ورد في بعض الروايات.




عدلا كما ملئت جورا، يرضي في خلافته أهل الأرض و أهل السماء، (1)و الطير في الجو،(2)يملك عشرين سنة»(3) .

أخرجه أبو نعيم في مناقب المهدي، و الطبراني في معجمه.

و عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله:«المهدي مني، (4) أجلي الجبهة،(5) أقني الأنف، (6)يملأ الأرض قسطا و عدلا، كما ملئت ظلما و جورا، يملك
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1- في «ت» أهل السموات و أهل الأرض

2- في نسخة «ت» الهواء بدل الجو، و هو تعبير مجازي عن عموم الرضا بالامام، و قد يكون حقيقا بمعني أن الازهار و الرخاء و العدل يشمل حتي الذي يعيش في الطبيعة.

3- في «ت» و بعض المصادر عشر سنين بدل عشرين سنة. أخرجه الحافظ أبو نعيم، في «مناقب المهدي» لوحة: 95 و علي ما في عقد الدرر ص: 18 و 34 و كذلك أخرجه الحافظ أبو القاسم الطبراني في «معجمه» علي ما في عقدالدرر ص:34 و ص: 239، الفردوس 221:4 ح 6667، العلل المتناهية 858:2 ح 1439، لسان الميزان 23:5، البيان في أخبار صاحب الزمان للشافعي ص: 137، ميزان الاعتدال 449:3، ذخائر العقبي ص: 136، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص: 294، الجامع الصغير 672:2 ح 9245، مشارق الأنوار ص: 112، عرف السيوطي، الحاوي 66:2، فيض القدير 279:6 ح 9245، الفتاوي الحديثية ص: 28، ينابيع المودة ص: 188 ب 56، صواعق ابن حجر ص: 164 ب 11، نورالأبصار ص: 187، القول المختصر ص: 9 ب 1 ح 47، برهان المتقي ص: 93، كنز العمال 264:14 ح 38666، اسعاف الراغبين ص: 146، مرقاة المفاتيح ص: 179، لوائح السفاريني 4:2، جواهر العقدين 227:2، كنوز الحقايق ص: 152، كفاية الطالب ص: 501، الاذاعة ص: 130، غاية المرام ص: 698 ح 58 و ح 80، العطر الوردي ص: 48، المغربي ص: 572 ح 66، الطرائف 178:1 ح 283، دلائل الامامة ص: 233، العمدة ص: 439 ح 922، كشف الغمة 259:3، اثبات الهداة 593:3 ح 15، الأربعون لأبي العلاء الهمداني: علي ما في مناقب الكاشي ورق 300 مخطوط، الفتح الكبير 259:3 طبع مصر، العرائس الواضحة للأبياري ص: 280، حلية الأبرار 582:2، المهدي الموعود 15:1 ح 3، منتخب الأثر ص: 185 ح 1، تاريخ الاسلام للشيخ عثمان عثماني 156:1 طبع مصر، جالية الكدر ص: 208 طبع مصر

4- أي من نسلي و ذريتي

5- أجلي الجبهة: هو انسار مقدم الرأس من الشعر، أو نصف الرأس، أو هو دون الصلع،فمعني «أجلي الجبهة» منحسر الشعر من مقدم رأسه، أو واسع الجبهة.

6- أقني الأنف: قال في النهاية 116:4:«القنا في الأنف طوله، و دقة أرنبته، مع حدب في وسطه، يقال: رجل أقني، و امرأة قنواء». قال القاري: «و المراد أنه لم يكن أفطس، فانه مكروه الهيئة» اه المرقاة 180:5، و قال «وقوله يملأ الأرض» أي يملأ وجه الأرض جميعا، أو أرض العرب، و ما يتبعها، و المراد أهلها» اه من المرقاة 179:5.




سبع سنين» (1).

أخرجه أبو داود، و البيهقي.

و عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال
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1- سنن أبي داود 208:2 و 310:3 ح 4285 و 107:4 ح 4385، و قال في «تخريج السنن»: (وفيه عمران القطان البصري، استشهد به البخاري، و وثقه عفان بن مسلم، و أحسن الثنايا عليه يحيي القطان، البيهقي في البعث و النشور، و ضعفه ابن معين و النسائي) 161:6، و قال أحمد «أرجو أن يكون صالح الحديث» راجع عون المعبود 375:11، و قال ابن القيم في المنار المنيف ص: 74 «اسناده جيد» و أورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان و رمز السيوطي في «الجامع الصغير» لصحته، و قال الألباني في تخريج المشكاة 1501:3 «اسناده حسن»، مختصر سنن أبي داود 160:6 ح 4116، الجامع الصغير 672:2 ح 9244، كنز العمال 189:7، و 264:14 ح 38665، مستدرك الحاكم 465:4 و 554 و 557، مجمع الزوائد 314:7، وفي المستدرك:«...أشم الانف» و قال: هذا حديث صحيح علي شرط مسلم و يلم يخرجاه، مسند أحمد 17:3 و 21 و 70، ينابيع المودة 103:3 و ص: 517 و 520 ط آخر، مشكاة المصابيح 1501:3 ح 5454، فرائد السمطين 330:2 ح 581، كنوز الحقايق ص: 164، كفاية الطالب ص: 501، صحيح الترمذي 36:2، مجمع الزوائد 315:7 و 317، الصواعق ص: 98، ابن حماد ص: 100، معالم السنن 344:4، مصابيح البغوي 492:3 ح 4212، العلل المتناهية 859:2 ح 1443، جامع الأصول 94:11 ح 7813، مطالب السوول 80:2، بيان الشافعي ص: 500، عقدالدرر ص: 33 و ص: 235، مشكاة المصابيح 24:3 ح 5454، تحفة الأشراف 471:3 ح 4378، المنار المنيف ص: 144 ح 330، الفصول المهمة ص: 293، الاذاعة ص: 120، فيض القدير 278:6 ح 9244، برهان المتقي ص: 99 ح 1، عرف السيوطي، الحاوي 58:2، القول المختصر ص: 4 ح 5، مرقاة المفاتيح 180:5، لوائح الأنوار 4:2، نور الأبصار ص: 187، غالية المواعظ 83:1، التاج الجامع للأصول 343:5، غاية المرام ص: 697 ح 47، المغربي ص: 508، عقيدة أهل السنة للعباد ص: 11، ملاحم ابن طاووس ص: 86، أخبار اصبهان 83:1، الطرائف 177:1 ح 278، كشف الغمة 227:3، حلية الأبرار 694:2 ح 11، منتخب الأثر ص: 143 ح 7، الفتح الكبير للنبهاني 259:3 طبع مصر، مختصر تذكرة القربطي ص: 131 طبع مصر، أرجورزة الشيخ سعدي الآبي ص: 307 مخطوط، ذخائر المواريث، عبدالغني النابلسي 175:3 طبع القاهرة، جالية الكدر للعلامة الأبياري ص: 208 ط مصر.




رسول الله صلي الله عليه و آله: «ليبعثن الله من عترتي رجلا، أفرق الثنايا، أجلا الجبهة، يملأ الأرض قسطا (1)و عدلا، و يفيض المال فيضا».(2).

أخرجه أبو نعيم.

وفي مرفوع عمران بن حصين أنه حين ذكره رسول الله صلي الله عليه و آله قال: يا رسول الله صلي الله عليه و آله! كيف لنا بهذا حتي نعرفه؟ فقال: «هو رجل من ولدي كأنه من رجال بني اسرائيل عليه عباءتان قطوانيتان،(3)كأن في وجهه الكواكب الدري في اللون، في خده الأيمن أسود ابن أربعين سنة». (4) . 

ص: 76



1- قسطا ساقط من «ت»

2- أخرجه أبو نعيم في صفة المهدي لوحة:95، فرائد السمطين: 331:2 ح 582 وفيه «...يبعث الله... أعلا الجبهة»، عقد الدرر ص: 16 ب 1 و ص: 34 ب 3 و و ص: 170 ب 8 و قال: «أخرجه الامام أبو نعيم في صفة المهدي» و ليس فيه قسطا، بيان الشافعي ص: 515، حلية الأبرار 702:2 ح 48 وفيه «...أقني الجبهة... يفيض عليه» و ليس فيه «قسطا»، المنار المنيف ص: 146 ح 335 وفيه «...يفيض المال في زمنه» و ليس فيه «قسطا»، اثبات الهداة 593:3 ح 20، عرف السيوطي، الحاوي 63:2، صواعق ابن حجر ص: 164، المغربي ص: 572، و ليس فيه «قسطا...فيضا»، العطر الوردي ص: 48، كشف الغمة 260:3، وليس فيه «قسطا»، القول المختصر ص: 7 ح 33، برهان المتقي ص: 84 ح 32 وفيه «يكون عند انقطاع من الزمان ليبعثن...»، غالية المواعظ 77:1، الفتاوي الحديثية ص: 29، لوائح الأنوار 4:2، اسعاف الراغبين ص: 146، ينابيع المودة ص: 433، غاية المرام ص: 694 ح 24 وفيه «...أملا الجبهة...يفيض المال عليه»، البحار 96:51، منتخب الأثر ص: 150 ح 28.

3- القطوانية- نسبة الي قطوان - موضع في الكوفة، كان يصنع فيه العباءة. و قيل: القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخمل

4- أبو عمرو الداني لوحة: 105، الطبراني، الكبير 120:8 ح 7495، بيان الشافعي ص: 514، وفيه «من آل هرقل المستورد بن غيلان...قال: المهدي من ولدي ابن أربعين سنة...عباءتان قطوانيتان»، عقدالدرر ص: 36 بتفاوت يسير و نقص بعض ألفاظه، مرسلا، عرف السيوطي، الحاوي 66:2 بتفاوت يسير و ليس فيه «يملك عشرين سنة»، الفصول المهمة ص: 298 بتفاوت يسير، لسان الميزان 383:4 رقم 1153 وفيه المستورد بن حلان...من ولدي...قطوانيتان»، الاصابة 407:3 ح 7927 وفيه «المستورد بن حبلان العبدي»، أسد الغابة 353:4، وفيه «آل هرقل...المستورد بن جيلان...من ولدي ابن أربعين سنة»، فرائد السمطين 314:2 ح 565. راجع ترجمة المستورد في أسد الغابة 154:5، الاصابة 89:6، غاية المرام ص: 693 ح 9، ينابيع المودة 384:3 ط اسوة، الصواعق المحرقة ص: 98، كنزالعمال 186:7 و 264:14 ح 38666 و ح 38680 بتفاوت يسير و نقص بعض ألفاظه، وفيه «علي يد رجل من آل هارون»، كفاية الطالب ص: 515، اسعاف الراغبين ص: 134، و جزء منه في جواهر العقدين 227:2، و جزء منه في الجامع الصغير 672:2 ح 9245، البيان في أخبار صاحب الزمان ص: 137، جمع الجوامع 545:1، برهان المتقي: 93 ح 15، الاذاعة ص: 133، المغربي ص: 564 ح 38، حلية الأبرار 702:2 ح 47، اثبات الهداة 593:3 ح 19، كشف الغمة 260:3.




أخرجه الامام أبو عمرو عثمان المقري في سننه.

وفي حديث أبي امامة: «المهدي من ولدي ابن أربعين سنة، كأن وجهه كوكب دري، في خده الأيمن أسود، عليه عباءتان قطوانيتان كأنه من رجال بني اسرائيل، يستخرج الكنوز، و يفتح مدائن الترك»(1).

أخرجه أبو نعيم.

وفي حديث أبي وائل عن علي رضي الله عنه قال: نظر الي الحسن «الحسين» فقال: أن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلي الله عليه و آله، و سيخرج الله رجلا(2)من صلبه، باسم نبيكم، يخرج علي حين غفلة من الناس، و اماتة الحق، و اظهار الجور، يفرح بخروجه أهل السماء و سكانها، و هو رجل أجلي الجبين، أقني الأنف، ضخم (3)البطن، أذيل الفخذين، بفخذه الأيمن شامة، أفلج الثنايا، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما و جورا». (4).

ص: 77



1- أبو نعيم في صفة المهدي لوحة: 94، بالاضافة الي المصادر السابقة.

2- في «س» يسخرج من صلبه

3- في «ت» ضجم، بالجيم، و هو خطأ من الناسخ

4- جزء من الحديث ورد في غريب الحديث، ابن الجوزي 449:1، النهاية 281:2، عرف السيوطي، الحاوي 85:2، الفتاوي الحديثية ص: 30، برهان المتقي ص: 101 ح 9، و عن الأعمش، عن أبي وائل. لكن في الأصل من «س» (الحسين) وهو الصحيح و في كتاب الفتن للمروزي 374:1 ح 1113 كتب فوقها: خ: الحسين. قلت: وكلاهما قد سماه بذلك النبي صلي الله عليه و آله و ان كان الصحيح أنه الحسين، سنن أبي داود في كتاب المهدي 423:2 و 424 أخرجه الترمذي في جامعه و النسائي في سننه، و قد بحثت فيهما و لم أجد الحديث و في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قريب من هذا و فيه قال: «هو من ولدي هذا، و ضرب بيده علي الحسين عليه السلام»، البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ص: 97 وفي هامش رقم 2 من نفس الصفحة قال و كأنه اشتباه من الراوي أو تصحيف من الناسخ و الصواب «ابنه الحسين» أو المراد كونه عليه السلام من أولادهما عليهما السلام و ذلك لكون ام الامام الباقر عليه السلام فاطمة بنت السبط الأكبر الحسن المجتبي...» هذا التوجيه بعيد جدا لأن أكثرية هذه الأخبار غير ثابته بل الثابت أنه من ولد الامام الحسين عليه السلام بل أن بعض المغرضين من الأمويين و العباسيين هم الذين وضعوا هذه الأحايث حتي يتشبثوا بها علي أن المهدي منهم كما حدثوا بأن الرسول صلي الله عليه و آله قال: «المهدي من ولد العباس عمي» أو «المهدي من ولد العباس» و بعضهم قال: انه عمر بن عبدالعزيز. وقد عالجنا ذلك سابقا، كتاب الفتن لابن حماد المروزي 374:1 ح 1113 ط القاهرة تحقيق الزهيري وفيه «سمي الحسن سيدا، و سيخرج من صلبه رجل، اسمه اسم نبيكم يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا»، فرائد السمطين 326:2، ذخائر العقبي ص: 136، المستدرك 447:4 كل هذه المصادر تشير الي أنه من ولد الامام الحسين عليه السلام، و أخرج الحديث أبو نعيم في الأربعين حديث الذي جمعه في أحوال الامام المهدي تحت رقم 78، غاية المرام ص: 699، كنز العمال 104:7، ينابيع المودة ص: 432 و هذا الحديث دليل علي أنه عليه السلام يشبه رسول الله صلي الله عليه و آله في الخلق و الخلق معا و الراوي يتغير و لعلهم تصرفوا في الحديث حسب عقيدتهم بأنه لا يشبه النبي صلي الله عليه و آله أحد فغيروا الحديث و بدلوا كلماته.




و عن أبي جعفر محمد بن علي قال: سئل أمير المومنين علي عن صفة المهدي فقال: «هو شاب مربوع، حسن الوجه، يسيل شعره علي منكبيه، يعلو نور وجهه، سواد شعره، و لحيته، رأسه»(1).

ص: 78



1- البرهان للمتقي الهندي ص: 99، البيان للحافظ الكنجي ص: 117 و 137. ص:513 مع كفاية الطالب، فرائد السمطين 324:2 وفيه «قال الشيخ عبدالرحمن الجوزي: الأجلي: الذي قد انحسر الشعر عن جبهته الي نصف رأسه. و القنا: احد يداب في الأنف، رواه أحمد من مسند أبي سعيد الخدري من كتاب المسند 17:3 ح 167، عقد الدرر ص: 34 و 101 بلفظ «أجلي الجبهة»، اكمال الدين ص: 648 ح 3 بلفظ «اللون، مشرب بالحمرة، مندح البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين»، ينابيع المودة 263:3 ط اسوة وفيه «انه أجلي الجبين، أقني الأنف، ضخم البطن، أذيل الفخذين، أبلج الثنايا»،الارشاد:382:2 وفيه «هو شاب مربوع...بأبي ابن خيرة الاماء»، مجمع الزوائد 314:7، المستدرك 447:4، سنن أبي داود 208:2، اعلام الوري ص: 434، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص: 487 ح 470، كنوز الحقايق ص: 152، جواهر العقدين 227:2، كفاية الطالب ص: 501، غالية المواعظ، الآلوسي 83:1، لوائح السفاريني 5:2، الارشاد ص: 363، الخرائج 1152:3 ح 58، المستجاد ص: 556.




وفي رواية اخري عن علي:«أن المهدي كث اللحية، أكحل العينين، (1) الثنايا، في وجهه أقني، أجلي، في كتفه صلي الله عليه و سلم»(2).

و في بعض الروايات: «المهدي رجل أزج أبلج أعين، يجي ء من الحجاز حتي يستوي علي مسجد(3) دمشق». (4)أخرجه نعيم.

و عند أبي داود: «المهدي منا(5)أجلي الجبهة، أقني الأنف، يملأ الأرض قسطا»(6) زاد أبو نعيم: «أشم الأنف، أفرق الثنايا، أجلي الجبهة، يملأ الأرض عدلا، و يفيض المال فيضا بكفه اليمني. وفي مرفوع علي أنه كث اللحية، أكحل

ص: 79



1- في «ت» فرق

2- القول المختصر ص: 4 ح 5،وفي ص: 18 ح 18 «كث اللحية» وفي ح 19 «أكحل العينين» وفي ح 20 «براق الثنايا» وفي ح 21 «في وجهه» و جميعها مرسلة، الجامع الصغير 672:2 ح 9244 كنز العمال 264:14 الفصول المهمة ص: 293، عرف السيوطي، الحاوي 58:2، فيض القدير 278:6 الاذاعة ص: 120، ينابيع المودة ص: 181، ملاحم ابن طاووس ص: 86، الطرائف 177:1 عن نعيم بن حماد بتفاوت يسير، عن الجمع بين الصحاح

3- في «ت» يستولي علي منبر دمشق و هو ابن ثمان عشر «كذا» سنة.

4- أبو نعيم في صفة المهدي لوحة: 94، ابن حماد ص: 101 ولم يسنده السقر بن رستم، عن أبيه الي النبي صلي الله عليه و آله، عقدالدرر ص: 37 عن ابن حماد، برهان المتقي ص: 100 ح 5 وفيه: «محمد بن جبير»، ملاحم ابن طاووس ص: 73، وفيه: «يخرج من الحجاز»، القول المختصر ص: 33 ح 30، الفتاوي الحديثية ص: 31، وفيه «يجي ء حتي يستوي»، عرف السيوطي، الحاوي 73:2، اسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص: 127.

5- في «ت» مني، و كذلك في الدر المنثور 57:6 كما في أحمد بتفاوت يسير، و قال: «و أخرج أحمد، أبو داود، عن أبي سعيد الخدري»، أبو داود: علي ما في الدر المنثور، ولم أجده بهذا اللفظ

6- سنن أبي داود 4: ح 2485، أحمد 17:3، أبو يعلي 367:2، ابن حبان 291:8، جمع الجوامع 902:1، كنزالعمال 270:14، راموز الأحاديث، الاسطنبولي ص: 447، برهان المتقي ص: 162، دلائل الامامة ص: 251، كشف الغمة 258:3




العينين، براق الثنايا في وجهه، وفي كفه علامة»(1).

و سئل (2) الحسين بن علي: «بأي شي ء يعرف الامام المهدي؟ قال: بالسكينة و الوقار. قلت:(3) و بأي شي ء؟ قال: بمعرفة الحلال و الحرام، و يحتاج (4) الناس اليه و لا يحتاج الي أحد»(5).

و عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: «اني لأجد المهدي مكتوبا في أسفار بني الأنبياء، مافي حكمه ظلم، و لا عنت» (6)(7).

أخرجه أبو عمرو المقري في سننه، و نعيم بن حماد، و أخرجه البزار عن جابر قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله:«يكون في آخر أمتي خليفة (8) يحثو المال حثوا، لا يعده عدا». (9).

ص: 80



1- تقدم استخراجه

2- السائل الحارث بن المغيرة النسري كما جاء في عقد الدرر ح 62 ب 3

3- في «س» قليل

4- في «ت»، و عقد الدرر «و بحاجة»

5- ينابيع المودة ص: 401، عقد الدرر المصدر السابق، تاريخ الخميس 321:2، مشارق الأنوار ص: 104.

6- في «ت»، و عقد الدرر ح 60 ب 3 و لا عنت و هو الصحيح. وفي «س» و لا عيب و هو خطأ من الناسخ

7- سنن الداني لوحة: 95، أبو نعيم في صفة المهدي، عقد الدرر المصدر السابق و ح 217 ب 8، العرف الوردي 77:2 وفيه «مافي عمله ظلم و لا عيب».

8- قال صاحب «التاج الجامع للأصول» 342:5: «هذا هو المهدي رضي الله عنه...».

9- أول الحديث ليبعثن الله في هذه الأمة...كما جاء في عقدالدرر ح 242 ب 8، صحيح مسلم 506:2 و فيه «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا و لا يعده عدا»، رواه البزار 258:1، الفردوس للديلمي في حرف الياء عن أبي هريرة 510:5 ح 8918 وفيه:«... يعطي المال بلا عد»، غاية المرام ص: 703، كنزالعمال 186:7 و 187 و 188، العرف الوريدي 60:2، ابن خلدون في مقدمته ص: 264 نقلا من صحيح مسلم 2235:4، ابن حماد ص: 98 و 100، ابن أبي شيبة 196:15 ح 19486، مسند أحمد 5:3 و 38 و 48 و 60 و 98، أبو يعلي 421:2 ح 1216 و ص: 470 ح 1294، ابن حبان 240:8 ح 6647، الحاكم 454:4، مجمع الزوائد 316:7، الداني ص: 98، ابن عساكر 187:1، فتن ابن كثير 44:1، بيان الشافعي ص: 503، تذكرة القرطبي 691:2، مصابيح البغوي 488:3 ح 4199، مشكاة المصابيح 22:3 ح 5441، كشف الهيثمي 114:4 ح 3327، الفصول المهمة ص: 296، الاذاعة ص: 122، المغربي ص: 581 ح 98، الصواعق المحرقة ص: 164 ح 21، كنز العمال 263:14 ح 38659 و ح 38660، الجامع الصغير 544:2 ح 8246.




و أخرج أحمد، عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول: «ان من أمرائكم(1)أميرا، يحثو المال حثوا و لا يعده، يأتيه الرجال فيسأله فيقول: خذ! فيبسط ثوبه فيحثو فيه فيأخذه، ثم ينطلق». (2)

و أخرج أبو نعيم عن طاووس قال: «علامة المهدي أن يكون شديدا علي العمال، جوادا بالمال، رحيما بالمساكين»(3).

وفي كلام أبي جعفر محمد بن علي قال: «اذا قام مهدينا أهل البيت قسم بالسوية، و عدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله، و من عصاه فقد عصي الله، و انما سمي المهدي لأنه يهدي الي أمر خفي»(4).

وعن كعب الأحبار قال: «انما سمي المهدي لأنه يهدي الي أمر قد(5)خفي، قال:

ص: 81



1- في «ت» من خلفائكم

2- مسند أحمد 98:3، صحيح مسلم 2234:4 ح 2913، أبو يعلي 421:2 ح 1216 و ح 1294 ابن حبان 240:8 ح 6647، الحاكم 454:4 مع تفاوت بسيط في اللفظ، ذخائر المواريث 137:1 ح 1249 و 199:3 ح 88007. سبق و ان أخرجنا الحديث فلاحظ المصادر السابقة.

3- حلية الاولياء314:1، عقد الدرر ح 241، العرف الوردي 75:2، و أخرجه السيد في الملاحم و الفتن 127:3 ب 25 و فيه «المهدي سمح بالمال شديد علي العمال رحيم بالمساكين»، ابن حماد ص: 98 و 99، ابن أبي شيبة 199:15 ح 19498، حلية الأولياء: كما في عرف السيوطي، برهان المتقي ص: 173 ح 10، الداني ص: 101، عرف السيوطي، الحاوي 77:2، القول المختصر ص: 25 ح 37.

4- عقد الدرر ص: 39 ح 59 ب 3 وفيه «عن جابر بن عبدالله قال: دخل رجل علي أبي جعفر محمد بن علي الباقر فقال له: اقبض مني هذه الخمسمئة درهم، فانها زكاة مالي...».

5- لا توجد في «ت».




و سيخرج التوراة، و الانجيل، من أرض يقال له أنطاكية»(1).

أخرجه نعيم في كتاب الفتن.

وفي بعض رواياته عن كعب قال: «انما سمي المهدي لأنه يهدي الناس(2)الي أسفار (3) التوراة. فيستخرجها من جبال الشام، يدعو اليها اليهود، فيسلم علي تلك الكتب جماعة كثيرة؛ (4)ثم ذكر نحوا من ثلاثين ألفا»(5).

و ذكر الامام أبو عمرو الداني قال: «انما سمي المهدي لأنه يهدي الي جبل من جبال الشام، يستخرج منه أسفار التوراة يحاج بها اليهود، فيسلم علي يده جماعة منهم» (6)(7)و الله أعلم.
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1- أبو نعيم في الفتن لوحة: 97، عرف السيوطي، الحاوي 75:2، بتفاوت يسير وفيه «يستخرج التابوت»، ابن حماد ص: 98 وفيه «المهدي يخرج التوراة غضة يعني طرية من أنطاكية» ولم يسنده. وفي ص: 99 قال «انما سمي المهدي لأنه يهدي الي أسفار من أسفار التوراة، يستخرجها من جبال الشام يدعو اليها اليهود، فيسلم علي تلك الكتب جماعة كثيرة ثم ذكر نحوا من ثلاثين ألفا»، الداني ص: 101 بسند آخر وفيه: «...فيحاج بها اليهود فيسلم علي يديه جماعة من اليهود»، عقد الدرر ص: 40، عبدالرزاق 372:11 ح 20772 قال كعب و لم يسنده، برهان المتقي ص:187 ح 7 و 10، لوائح السفاريني 2:2، ملاحم ابن طاووس ص: 68-67 ب 138. و أنطاكية: قصبة العواصم من الثغور الشامية، بينها و بين حلب يوم وليلة. معجم البلدان 382:1، سيرة المهدي و عدله و خصب زمانه. منتخب الأثر ص: 310 ح 1، البحار 29:51 ح 2، و 350:52 ح 103، حلية الأبرار 556:2، علل الشرايع ص: 161 ح 3، النعماني ص: 237 ح 26.

2- في «س» يهدي

3- في «ت» من أسفار التوراة، كما في عقد الدرر ص:40.

4- في «ت» كبيرة

5- عقد الدرر ص: 40، ابن حماد ص: 98 و ص: 99، الداني ص: 101، عرف السيوطي، الحاوي 75:2، برهان المتقي ص: 187 ح 7 و ح 10، ملاحم ابن طاووس ص:67 و ص: 69، لوائح السفاريني 2:2، كتاب الفتن للمروزي 357:1 ح 1035.

6- في «ت» جماعة من اليهود

7- أبو عمر الداني في سننه لوحة: 108، عقد الدرر ص: 41.

















الباب الثالث : في علامات ظهوره 

اعلم أن لظهور المهدي علامات جاءت بها الآثار، و الأحاديث، و الأخبار، فمن علامات ظهوره علي ما ورد كسوف القمر، و الشمس، و النجم الذنب، و الظلمة، و سماع الصوت برمضان، و تحارب القبائل بذي القعدة، و ظهور الخسف و الفتن، الي غير ذلك مما سيأتي.

ففي سنن الدار قطني بسنده عن جابر، عن محمد بن علي: «أن (1) لمهدينا آيتين (2)لم يكونا منذ خلق الله السموات و الأرض، ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان، و تنكسف الشمس في النصف منه»(3) (4).
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1- لا توجد في «س»، و كذلك لا توجد في القول المختصر و لا في البرهان

2- في «ت» آيتان، كما في القول المختصر، و البرهان.

3- في «ت» منها.

4- سنن الدار قطني 254:2، القول المختصر ص: 20 ح 3 مرسلا، وفي ص: 25 ح 46 كما في العرف الوردي 66:2 و ص: 82، برهان المتقي ص: 108 ح 19، و في آخر الحديث «...و لم تكونا منذ خلق الله السموات و الأرض»، ابن حماد ص: 61 بتفاوت يسير و لم يسنده، ملاحم ابن طاووس ص: 46، بتفاوت يسير و تقديم و تأخير، عقد الدرر ص: 111، بتفاوت في اللفظ وفيه: «و عن شريك، أنه قال: بلغني أنه قبل خروج المهدي، تنكسف الشمس في شهر رمضان مرتين»، عرف السيوطي، الحاوي 82:2 وفيه: «ينكسف القمر»، اسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار ص: 135، الدار قطني 65:2 ح 10، تذكرة القرطبي 703:2، الفتاوي الحديثية ص: 30، مرقاة المفاتيح 186:5، المغربي ص: 571 ح 63، اثبات الهداة 621:3 ح 196، و من الواضح ان كسوف الشمس، و خسوف القمر، يعود تاريخهما الي ملايين السنين. و المعروف ان كسوف الشمس يحدث في المتفق عليها تتخرق قبيل قيام المهدي، فتنكسف الشمس في وسط الشهر، و ينخسف القمر في آخره علي خلاف المعتاد




و قال شريك: كما في نعيم في الفتن: «بلغني أن القمر قبل خروجه ينكسف مرتين برمضان». (1)و ذكر الكسائي(2)عن كعب الأحبار في كلامه الطويل الآتي:«أنه ينكسف القمر ثلاث ليال متواليات؛ ثم يظهر المهدي». (3) .

و عن كعب: «يطلع نجم بالمشرق، و له ذنب يضي ء». (4).

وفي بعض الروايات: (5)«يطلع نجم بالمشرق يضي ء كما يضي ء القمر، ينعطف حتي يلتقي طرفاه، أو يكاد»(6).

و عن أبي جعفر: «لا يخرج حتي تروا الظلمة».(7) وفي الديلمي يرفعه: «تكون هذه في رمضان، توقظ النائم، و تفزع اليقظان»(8) و من وجه آخر: «يكون صوت في رمضان في نصف الشهر، يصعق منها سبعون ألفا، و يعمي مثلها، و يصم مثلها، و يخرس مثلها، و يتفق من الأبكار مثلها، و أن ذلك من جبرئيل». (9) .
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1- أبو نعيم في الفتن لوحة: 97، الملاحم و الفتن لابن طاووس ص: 25 ب 72 ط 1، و المصادر السابقة

2- في «ت» الكساني و هو خطأ من الناسخ

3- المصادر السابقة

4- الفتن لوحة: 60، وفيه «له ذنب»، عقد الدرر ص: 111، ابن حماد ص: 61، عرف السيوطي، الحاوي 82:2، القول المختصر لابن حجر ص: 25 ح 45، برهان المتقي ص: 108 ح 18، ملاحم ابن طاووس ص: 46 عن ابن حماد، وفيه «...له ذنب يضي ء لأهل الأرض كاضاءة القمر ليلة البدر»

5- في «ت» لا توجد

6- الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص: 293، الارشاد للشيخ المفيد 368:2، بالاضافة الي المصادر السابقة.

7- المصادر السابقة

8- الفردوس 5:4، البدء و التاريخ 172:2، وفيه: «يكون هدة في رمضان، توقظ النائم و تفزع اليقظان» و في رواية قتادة: «يكون صوت في رمضان في نصف من الشهر، يصعق فيه سبعون ألفا،...»

9- الفردوس 6:4، البدء و التاريخ 172:2 وفيه: «يكون صوت في رمضان في النصف من الشهر، يصعق فيه سبعون ألفا، ويعمي فيه سبعون ألفا و يصم سبعون ألفا و يخرس سبعون ألف و يتفلق له سبعون ألف بكرة قال: ثم يتبعه صوت آخر فالأول صوت جبرائيل، و الثاني صوت ابليس عليه اللعنة قال: الصوت في رمضان و المعمعة في شوال، و تميز القبائل في ذي القعدة، و يغار علي الحاج في ذي الحجة، و المحرم أوله بلاء و آخره فرج قالوا: يا رسول الله صلي الله عليه و آله، من يسلم منه؟ قال: من يلزم بيته و يعوذ بالسجود»، ملاحم ابن طاووس ص: 45 و 62 و 140، قريب من هذا اللفظ، عرف السيوطي، الحاوي 82:2، الفتاوي الحديثية ص: 28، برهان المتقي ص: 145، كنز العمال 274:14 ح 38705، عقد الدرر ص: 101 و 102 و 103و 104 و 105، المنار المنيف ص: 110 ح 212، المغربي ص: 569 ح 55، الطبراني، الأوسط 313:1 ح 516، الحاكم 517:4 بتفاوت يسير، الداني ص: 84، أمالي الشجري 15:2، منتخب الأثر ص: 450 ح 17.




و عن أبي امامة قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «يكون في رمضان صوت! قالوا: يا رسول الله صلي الله عليه و آله! في أوله، أو في وسطه، أو في آخره؟ قال: لا، بل في النصف من شهر رمضان، اذا كانت ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صوت من السماء يصعق له سبعون الفا، و يخرس له سبعون الفا، و يفتق له سبعون الف عذراء»(1)(2) قال: ويتبعه صوت آخر فالصوت الأول صوت جبرائيل، و الصوت الثاني صوت الشيطان»(3).

وعن محمد بن علي قال: «الصوت في شهر رمضان، في ليلة جمعة، فاسمعوا و أطيعوا وفي (4)آخر النهار صوت الملعون ابليس، ينادي: ألا ان فلانا قد قتل مظلوما. يشكك الناس ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متحير، فاذا سمعتم الصوت في رمضان - يعني الأول - فلا تشكوا أنه صوت جبرئيل، و علامة ذلك أنه ينادي باسم المهدي، و اسم أبيه»(5).
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1- في «ت» بكرة، و كذلك في البدء و التاريخ 172:2.

2- المصادر السابقة

3- المصادر السابقة

4- في «ت» همزة زائدة، و لاتوجد في «س»

5- عقد الدرر ص: 105 الفصل الثالث ط الأولي تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. المصادر السابقة. ابن حماد ص: 59 و 60 و هو حديث طويل




و عن شهر بن حوشب (1) قال: «كان يقال في شهر رمضان صوت، و في شوال همهمة، (2)وفي ذي القعدة تحارب(3) القبائل، وفي ذي الحجة تسفك الدماء، و ينهب(4) الحاج في المحرم.(5)قيل (6)له: و ما الصوت؟(7) قال: هاد من السماء يوقظ النائم، و يفزع اليقظان، و يخرج الفتاده من خدرها، (8)و يسمع الناس كلهم، فلا يجي ء رجل من أفق الأفاق الا أنه سمعه». (9) .

أخرجه الامام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي في كتاب الملاحم.

و عن شهر بن حوشب أيضا (10)قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «سيكون في رمضان صوت، و في شوال معمعة، (11)و في ذي القعدة تحارب(12)القبائل، و (13)ينهب(14)الحاج، و تكون ملحمة بمني يكثر فيها القتل، و تسيل فيها الدماء،
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1- في «ت» خوشب

2- في «ت» معمعة، وفي سنن الداني «مهمهة»

3- في «س» تمييز، كما في عقد الدرر، و في المستدرك «تجاذب»

4- في «ت» يسلب

5- وفي «ت» و ملاحم ابن طاووس «لو أخبرتكم بما في المحرم»

6- في «ت» قلنا

7- في نسخة «ت» و ما بالمحرم؟ بدل و ما الصوت

8- في «ت» و تخرج العواتق من خدورهن

9- ابن المنادي مخطوط لوحة: 68، عقد الدرر ص:111-101، الفتن لوحة 60 و 93، المستدرك 503:4 و 504 و 517، النعماني ص: 257 ح 14، اثبات الهداة 736:3 ح 101، منتخب الأثر ص: 250 ح 13، بالاضافة الي المصادر السابقة

10- ترجمته في تقريب التهذيب 355:1 مات سنة اثني عشرة و مئة قال عنه: هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي، صدوق، كثير الارسال و الأوهام.

11- في «ت» مقمعة.

12- في «ت» تحالف

13- في «ت» و علامته

14- في «ت» ينتهب، كما في سنن الداني




حتي تسيل دماوهم علي الجمرة (1)» (2) الحديث.

أخرجه الامام أبو عمرو الداني في سننه.

و في أثر خالد بن معدان:«لا يخرج المهدي حتي يخسف بقرية (3) بالغوطة تسمي حرستا(4)»(5).

و أخرج نعيم عم عمرو بن العاص قال: «اذا خسف بجيش في البيداء (6)فهو علامة المهدي». (7). 
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1- في «ت» حتي يهرب صاحبهم، فيوتي بين الركن و المقام فيبايع و هو كاره، و يقال له: ان أبيت ضربنا عنقك، يرضي به ساكن السماء و ساكن الأرض». كما في عقد الدرر.

2- سنن الداني لوحة: 106، عقد الدرر ص: 104، ابن حماد ص: 59 و 60، ملاحم ابن المنادي: علي ما في عقد الدرر، البدء و التاريخ 172:2 و 173، الطبراني، الأوسط 313:1 ح 516 بتفاوت يسير، الحاكم 517:4 بتفاوت يسير، الداني ص: 84، ملاحم ابن طاووس ص: 45 و 62 و 140، المنار المنيف ص: 110، عرف السيوطي، الحاوي 82:2، كنز العمال 274:14 ح 38705 بتفاوت يسير، الفتاوي الحديثية ص: 28، المغربي ص: 569 ح 55 مرسلا عن شهر بن حوشب عن نعيم بن حماد.

3- في نسخة «ت» بقربة بدل بقرية و هو خطأ من الناسخ. وفي نسخة اخري بقرب الغوطة

4- حرستا: بالتحريك، و سكون السين المهملة، و تاء منقوطة فوقها و هي قرية كبيرة عامرة في وسط بساتين دمشق، علي طريق حمص، بينها و بين دمشق أكثر من فرسخ. معجم البلدان 241:2.

5- العطر الوردي ص: 61 عن القول المختصر و الهدية الندية، عن بعض التابعين «لا يخرج المهدي حتي يخسف بقرية بالغوطة تسمي حرستا»، القول المختصر: علي ما في العطر الوردي، الهدية الندية علي ما في العطر الوردي، عقد الدرر ص: 53 و قال: «و أخرجه الامام أبو عبدالله نعيم بن حماد في كتاب الفتن» و فيه «حتي يرحلهم»، ابن حماد ص: 71 عن محمد بن الحنفية قال: و لم يسنده الي النبي صلي الله عليه و آله، البرهان في علامات آخر الزمان ص: 130.

6- البيداء: المفازة، و هي الأرض الواسعة القفر، وفي رواية مسلم في كتاب الفتن، ج 2209:4 باب «2» حديث رقم «2283» : «ببيداء المدينة» كما في رواية أبي يعلي عن ام سلمة «بالبيداء من ذي الحليفة»، و البيداء: أرض واسعة ملساء بين مكة و المدينة، وهي معروفة بالقرب من ذي الحليفة.

7- مختصر التذكرة للقرطبي ص: 142، الخسف بالبيداء فقد استفاضت به الأخبار كما في صحيح مسلم 167:8، غيبة النعماني ص: 133 و 139 و 141، و غيبة الطوسي ص: 267، الارشاد 368:2، منتخب الأثر ص: 454، مجمع البيان 875:2، الزام الناصب 259:2، سنن أبي داود 107:4 ح 4286، كنز العمال271:14، صحيح البخاري 19:3،الحاكم في المستدرك 476:4، مسند أحمد 379:6 كل هذه المصادر تتحدث عن خسف جيش في البيداء.




وفي مسلم عن عبدالله بن صفوان قال: أخبرتني حفصة أنها سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول: «ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتي اذا كانوا ببيداء(1) من الأرض خسف بأوسطهم، و (2)ينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم فلا يبقي(3) الا الشريد الذي يخبر عنهم. (4)(5).

وفي حديث ام سلمة قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «ليخسفن بقوم يغزون هذا البيت ببيداء من الأرض. فقالت ام سلمة: (6)يا رسول الله صلي الله عليه و آله! أرايت ان كان فيهم الكاره؟ (7)قال: «يبعث كل رجل علي نيته.(8) 19071، ابن ماجة في الفتن: باب جيش البيداء رقم «1351:2 4065، أحمد 337:6، الحاكم في المستدرك 429:4 و صححه علي شرط الشيخين، و أقره الذهبي، و ابن أبي شيبة في مصنفه 44:15، رقم «19066» ، الطيالسي ص:224 ح 1611، مسند أحمد 318:6 و 323، تاريخ الطبري 192:4 ح 2453، البخاري 183:2 وفيه جزء من الحديث عن عائشة مرسلا «قالت عائشة: قال النبي صلي الله عليه و آله: «يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم» وفي 86:3 بسند آخر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «يغزو جيش الكعبة، فاذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم و آخرهم قالت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم و آخرهم، و فيهم أسواقهم و من ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم و آخرهم ثم يبعثون علي نياتهم» و الأسواق هنا جمع سوقة و هو الرجل العامي. كنز العمال 203:12 ح 34669، البخاري في 34 كتاب البيوع: 49 باب ما ذكر في الأسواق، و ابن ماجة، حلية الأولياء 11:5 كما في رواية البخاري الثانية بتفاوت يسير، بسند آخر، وفيه: (...وفيهم أشرافهم - و من ليس منهم - و قال: صحيح متفق عليه، و رواه الثوري، و ابن عينية عن محمد، عن نافع، عن ام سلمة. برهان المتقي ص: 133 ح 46، تهذيب ابن عساكر 61:6 عن أبي هريرة، جمع الجوامع 1005:1، جامع الأصول 177:10 ح 6873، الترغيب و الترهيب 57:1 ح 61، تحفة الأشراف 330:12 ح 17671، النهاية 171:1 مرسلا «ان قوما يغزون البيت، فاذا نزلوا بالبيداء بعث الله جبرئيل فيقول: يابيداء أبيديهم، فيخسف بهم»." class="content_notelink" href="#content_note_88_9">(9)
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